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هم ال ب الشاراف الاسسانة 
سسا وتتعاقب » يأخذ بعضها 
عن بعض »ور ث لاحقهاسابقها» والحضارات 
الكرف: آثان .وضلفات. هي + واللاشازة 
الإسلامية من أعمق الحضارات القدعة أثراً » 
وأوسعها ثقافة". انتشرت ثقافهاش رقا وغرباً » 
و امندت إلى العام القدم فى قاراته الثلاثة » 
وأم مهم قمبا عذدة شعوب »© ونتابع إنتاجها نحو 
ثلاثة عشر قرناً » وكتبت بلغات مختلفة » 
ببنعربية وعبرية وسريانية 4 أو فارسة و ويد 
وكردية + تعددت ألوان هذه الثقافة وتنوعت 
أبواسباء فها منقول أومعقول أدبولغة» علم 
وفن» سياسة وعمران . ونحت كل شعبة من 
هذه أقسام متعددة » وى كل قسم نحوث 
ودراسات ختصرة ومطولة : 
شروح وحواش . وقد وضعت فى عصور 
متتابعة » وعلى أيدى باحشن متلاحقن 3 
ونحت على مر الزمن عو كبيراً . 
بيد أنها لم لم تسل من عدوان هذا الزمن نفسه 
تقفيت الخرائق و اشرو رامس وال 
على قسط كبير من أصولا » ومن أوضح 
مظاهر هذا العدوان غزو التتار فى القرن السابع 
الهجرى الذى أباد الحرث والنسل » وقضى 


4 


012 
متون وأصول » 


علينا بأن رم من مؤلفات لا يعرف منها إلا 
الاسم 2 أو بعض ما نقل عنبا من مئلفات 
أخرى معاصرة أو لاحقة . ومع هذا لازال 
ماوصل منها إلينا عظهما » تعمر به المككتبات 
املاط ى اكول لد سر و د 
أن الولاة والأمراء والباحثين والعياء كانوا 
يتنافسون فى جمع الكتب واقتناء نفائسها . 
وكان ينسخ من المؤلف الواحد عشرات 
الخطوطات لسد حاجة الطالبين » وقد يعاد 
النسخ فى عصور متللاحقة ' فتتور 

الواحد عدة نسم + بل عدة روايات . 


للنص 


وللوضع السياسى واللخلاف المذهى شأن 
ف تخير الكتب واقتنائها » فكان الفاطميون 
واللوبييوة مثلك حراصاً عل جمع كتب 
الشيمة » حرص السلاجقة على جمع كتب 
أهل السنئة . وأضحى لكل نوع من الكتب 
مكان يبحث عنه فها » ففقه المالكية مدن 
همدارسته وعفظ أسؤلة لشهال ارلا 
فى حين برجع إلى الشام ومصر فى البحث عن 
كتب الشافعية » ويعد المن اليوم أكير 
مصدر لا بى من مؤلفات المعتزلة » ونخاصة 
المتأخرون منْهم ولا كان النقوة اسان 
فى الإسلام قد آل فى القرون الأخيرة إن 


الدولة العمانية » فإن مكتبات استاميول تعد 
النحرة الكبرى للثراث الإسلاتى » وفها 
مؤلفات قد لا توجد فى مكان آخر » وق 
حلقات مفقودة . وقد بذلت فى ذلك جهود 
ملحوظة ف الثاك الأول دن هذا القرن 4 
وما أحو جنا إلى استكمالها . وحبذا لو أنشىء 
طائفة من الباحن للتميع هذه المخطوطات 
وحصرها 3 ويغبى أن الحكومة اأركية 
سترحب بذلك . 

ولسنا فى حاجة أن نشير إلى ما للّراث 
العرلى من شأن فى تاريخ الثقافة الإنسانية » 
فهو عئوان حضارة سادت العالم عدة قروك» 
وفدوع وصل بن القدم وال1مد..ث 2 أجل عن 
الحضارابت القدمة ؛» وأثر وؤ, الحضارات 
الحديثة , أحيا محالم التراث إليونالى » واحتفظ 
بأجزاء منه ضاعت أصوطا الأولى ووجه 
نظر الغ ب إليه » فيدأ بأخد عله ونيم خخطاه, 

الى ا مو ا نه 
وذثأ من ذلاك ثراث القرون الوسطي, اللائبى , 
ولاثراث العربى شأن أيضاً فى الحضارة الغربية 
الحديثة » أثر فى عمنها وفاسفها فى فها 
. زهو اليم للعر ب والمسلمين 
+ع عمل الماضى 3 وتتراس اضر 4 


امه 
1 عيزأ عا 


بز فنا نا 


وقد عبى المسلمون من قديم محفظ ترامهم 
المكتوب » فاقتنوأ فى نسخه » وآجادوا فى 


٠‏ وأنشئت 


مئل عهد مبكر مكتبات لمعه وسعفظه 4 


تغليفه » وأودعوه أماكن أمينة 


وأعدت فى المساجد شخزائن يخاصة به 
وتعددت مخطوطاته ‏ ويكاد يصل ما بى 
مها إلى بضعة ملابين : موزعة بين الشرق 
والغرب ف العالم القدم والجحديد . وقد تسابق 
الغرييون منذ القرون الوسطى إلى جمع 
المخطوطات العربية » وتنافسوا فى شرائبا » ولم 
أيضنوا علما مال . واشتد تنافسهم . التاريخ 
الحديث وجدوا فى اقتنائها منذ القرن 
الثامن عشر 31 أقسام خاصة عسجلة 
ومفهرسة فى المكتبات الأوربية الكرى » 
أونخاصة المتحف الريطانى » ومكتية باريس 
الأظلة »ا والأتكرريال ددر الامر وز انا + 
ولمكتبات بعض التامعات الأمر 18 تصيب 
منبا . وعلى دعاتمها قامت حركة الاستشراق 
'منذ أوائل القرن الماضى . 

ولا يزال قُْ العالم الإسلاى والعرى روة 
أكسرة ملبا » وما أجدرنا أن نرعاها ونتعهدها 
وقد أشرنا من قبل إلى اله رة المائلة البى 
|نحتفظ مبا مكتبات استامبول . ودعوثنا إلى 
متابعة كشفها وفهرسها والتعريف لها 
و ]د أن نوها احريها" انا شت عليه + 
وأن نفيد منه . وسبق لحيدر آباد الدكن أن 
إعرفت ببعض غطوطاتا . 0 

والتبادل الثقاقى ضرورى ونافع » ى 
المطبوع والمخطوط على السواء » وعن 


3 


طرق الفيم والتصور مككن تيادل الْمُطرطات 
على انختلافها . ونى العلم العر بى ثروات يعتز 
ها »+ وهى موزعة بين المكتبات العامة 
لاقي م انر خامة أصعاب المكتبات 
إناسية أنه يكفتوة عن كنوزم ع وأن 
مكنوا الباحثن والدارسن منبا . ويكتى على 
0 المثال أن أشر إلى د كتاب المغيى ) 
ألقاضى عبد الجبار الذى 


1 
أخرجنا يعض 


أجزائه 4 واحتفظت مكتبات اأعن اللخاصة : 


يال جزاء الباقية 


واكم تدلو 05 م العالم العربى مهول ع سن 
عو أدمة وماته 6 ورما كانت القاهرة 
والرياط من أعفل.ها نل" 5 وق مكتبات 


مصر العامة واللياصة مخطوطات تكاد. تصل 


3 


الى مئات الألوف وقد لا تكون ثة 

جموعة 3 تعادلما ىق 
0 ما فهرس وعرف به » ومنا مال يقهرس 
بعد » وأغلبه تنقصه الأحراز الملاثمة والأماكن 
الصالحة , 


بلد عرى آخر . إلا أن 


وأول خطورة في ا إحماء الثّراث العربى 
انكتوب أن صر » وأن تمجمع مخطوطاته 
وتفهرس ويعرف ما تمهيدا لنشرها : وهذا 
ما سنعرص له فيا يلى . 


أبراهيم مدكود 
0 تين المع 


القَرآن 


ق 00 من آياته » فهو حيذا 
سضيع الشرد مكان الجمع » وحينا آخر 
يخالف بين الضمير ومرجعه » وهكذا . 
010000 
ومعاذ الله أن يكون ثىءٍ من ذلك 
2 
إلا.لامر براد من سكم بالغة وسرمكنون. 
والمرثٌ إذ يتدبر هذه الآيات » ويسجيل ف 
رلاء . 57 0 
أعطافها الفكر » فيفتح اللدعليه » و يكشف 
ءِ 5 ع 
له عن وجه اارأى فيها » ويذهب عنه 
الحيرة 5 مشعر برذ اليقين 14 ويذوق 
حاذوة الإيمان » ودزيك اقدناعا ناك عل" 
006 ع 
القرا © تنزيل من حكيم ميك 3 وأنه 


8 03 0 
الحلام بحجز الإأنس والجن أن ياتوا عشااء 


وساقتصر فى هذه الكامة على هثال 


واحدل عم حل فيه المدرد 2 الجمع 4 


ل 
وار 17 لأا يطابق فيه الضعير مرجعه , 


10 سوارة رم : مشقدمه 
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سر 
1 سم جقجو 


5-5 ع 
١‏ خ رو با 2 0-6 
- اا لوه يي ا 2 0 


25-7 5 سر 4 
م أحاول أن ا كغيف سيق الذى هديتك 


لفظ . ١‏ الحيد 1 ولدمن 
جمعاً ومفردا فى القرآن الكريم ‏ نجده 
0 3 
مذكورا بافهل. الجمع مردين ومائة مرة 9 
1 2 5 
كان تلفظه مدطابقا لمعناه يها كلها . ونجده 
ب 
مذكورا يلفطل الإفراد َ والمراد بسة الجمع ‏ 
ا 
مرة واحدة » وذلك إذ يقول الله تعالى 
3 2 95 5 03 ابم 
إن كل من قَ السموات والارض إلأاتى 
الرحمن عبدا : لقد أحصام وعدم عدا 
ا ب 2 سىث )1١(‏ 
انيه يوم القيادة فردا 0 
وذ كر 0 الحبد ) بلفظ. الجمع إذن - 
لابه درعى اننباها 6 ولادشير سؤالا» لأنه 
دن قبيل وضع الافظ. كو ضبعه 0 والطابقة 
مده ودين دعئاأه ) لمكن الى مدر تلى 


الاذتباه دما ) ودثير اأسؤال إلحاحا 3-5 


هو من التعبير بلفظ « العبد » وكان 
ل 


والعباد » »أو «١‏ العبيد م قى'الا يات 


الملكورة » معأ 
2 5 
الظاهر ‏ لاحد الجمعين ؛ لاالفرده . 


8 فتحن ‏ إذ ننظر فى الايات ‏ نراها- 
كما لايخى ‏ تتظاهر على تصوير حال 


نْ المقا 200 دم 
مل ويحسدي ى 


الناس يوم يحرضون على رمم » أى على 
تعبوير حال البشر كافة » منذ خلقهم الله 
إلى يوم يبشون . هم إذن الكثرة الى 
لا أكثر دنهاء والعدد الذى لايحصيه 
إلا الله تعالى . فإذا هم لم يذكروا هنا 
بافظ الجمع فمن يذكر ؟ ومبى يذكرون 
به إذا هم ذكروا ؟ 

خواطر تحوك. لول وهلة فى نفس 
كاري إن يقرا الآيات » أو السامع 
حين يسمعها تتلى عليه » ثم يبدو له أن 
ينظر فى معناها ويكتنه سرها . وهو 
حينئذ لابملك أن يقن عليهاء ولا أن 
أيضرب صفحاً عنهاء فتظل تراوده » 
ويظل فى حيرة من أمرها حتّى يبلغ منها 
أرباً» أو يسلو عنها ياساً . 

هل آنه إة يروى قبها» ويل يالهإى 
الحال التى توىة إليهاء والمقام الذى 
تتحدث عنه - لم عتنع عليه أن يتبين 

١ 


بتوفيق الله أنالمقام فيها للحساب والجزاء . 
لا للعد و الإحصاء وأن الأمر قل شيبه 
عليه » فوهم أن حياة الاخرة كحياة الدنيا 
وأ حال الناس هناك كحالهم هنا حين 
يعرضونعل ريم » فإذا هم أجداس وأمم » 
وطوائف وفرق» تتسخالف علىالعهد با ؛ 
أصرلا انان ماقي تترجانت سان 
وتتميز مواهب وسماتك» بى مأ نكاد 
تجدعهم جامدة ؛ أو تؤلف بينهم آصرة 


[إلا أ لدم وحواع : 


والعزيق أو الس ميفات دا ؛ 
فالا خرة غير الأولى وحال الناسق هله 
غير حالهم فى تلك . ويومئ2 افظ «العبد) 
فى الآيات إماء فيا إلى مشهد مهيبهن 
مشاهد الأخرة» مشهد لا كالمشاهد » 
ولا الناس فيه كالناس. الملك يومثذ لله 
الواحد القهار . وكل من ف السموات 
والأرفيق خاضع مقهور » والناس بين يدى 
رهم أشباة متساوون » كأنبم فرد واحل )» 
تتكرر ذاته » وتتوحد صفاته . ذهبيث 
من بينهم الفوارق فلا علية ولا سوقة ؛ 
ورفعت من دوئهم الحجب فالتى الأحمر 
والأشؤةة ويم التحقي دافن 


والحاضر » ورد الأول على الاخحر 1 


طوف لماه انطو :لاصوا 
والأعرانة :ماين «الحلضاة قاذ يان 
حدم حمياء قطعت_الأرحام - فلا يجزى 
والد عن ولده" » ولا مولود “هو جاز”'عن 
والده شيثاً . انحلت عرا-الأنساب فكل 


ثم 3 
يعزى لادم وحده » ولايعزى بيه معه 
* ع 
ولا لاحل من جدوده الأترئين أو الايعدوق 5 


ان 2 
خرسثك الالسئة » وخحشعتث الاأيصار ) 


ووجلت القلوب » وذهبث النفوس ضياءا 


بين القلق والاطمئنان » وبين اليأس 
والرجاء » لاتدرى ما الله صائع ما 8 


ولا المصير الى هى صائرة إلينه ؛ فتشابت 


الملامح والسهات ؛وتوافةقت المشاعر والخلجات: 


المنظر واحل » والمخبر واحول 0 حى لبتمثل 


الجمع ست الواحل 6 ويتراءى الغائب 


شخص الحاضر “ويغنى الم بيب ء ع البح ل 5 


وما كان لذلك ,كله أو لىع منه أن 
يكرن زولا وضع « العلك ) هنا بلفظه 


الفرد مككان «١‏ العباد » أو «١‏ العبيد )» 


لكى يؤدى العى الذى ذكرنا أداء إشارة 


وتلميح 4 لاحديث بسيط. وتفصيل . 


وأما اال الذى / 


3 
جعه فقوله تعالى: ( م إنكم 3 


يطابق فيه الضمير 


(1) سورة الصسافات : امس وم 


الغمالون المكذبون لأكلون من شجّر عن 
زقوم فمّالقون منها البطون» قصَارِبون 

طعام الزقوم' كمأ تدل"الايات عليه 
نوع من “العقاب “الذى 56 ا للعصناة 
من'#عباده .' ويختلف العلماء فى رتفسير 
3 كاه #|ء]) . اءرفا ا 
الزقوم * فمن قائل : د بطلق لهل 
اليمن عل “كل ما بتقيابه ©» وهر عم 
هذا 0-7 لايخص نوعاً من الشسجر 4 بل ثم 
فيقذف ما عسى 0 ن فيه . و يكو ل 

00 0 4 

عفاتبت 0 مله حيدلكل 

قاب العصاة بالا ينعن ألم 
بتحملون عليه 4 وإنمم ليعامون ماهو صائح 
ميم دن التهوع وإثارة الجوف . 

ومن قاثل : إنها شجر باليمن لا ورق 
ليا » وكروعيا أخية كرو ير فون النيات؛ 
فيكون عقاب العصاة مها ألهم يحملون على 
الأكل منها مع بشاعة منظرها » وتقزز 
النفس منها » وسوعء ما تخيله لهم دين 
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وهو واو العميوة إموللا باكلرنا 
دعن سجر بل تمن رعٌّرس"حيات 5 

ويفسر أبو جهل الز وم ساخخرا مستهزثا 
سين ذكر له . فيقول ١:‏ إن هله كلمة 


1١ 


إن رذ أ سامر 9 
أن أهل يقرب 0 ترقييعة اذ 
أكلث الدمو 


9 ً< 
شفسييره6 مامحعود من حلا الاصل 4 وطعامه 


١ 4‏ 
بالزيك )» فالزقوم قٌّ 


إذن ذعمة رضا لانقمة غشب وسطط . 


وبك كر القرآن الكرد 7 
١ 0 2‏ 
لا ١‏ 


فى قداه ثتعالى :( أَذّلكَ خير 


سح 7 م |أ؟ زقوم 
عر 


الل 
لقو إن اجعلنافا 8 ظالمين » إنها 


1 


0 تعخرج ف أصل 0 > طلعي”* 
كأنه رموس الشياطين”'') ووّصفها - 
باللعن» ول ١‏ .يميمها ل. قولة ,+ مبيفائة 
ذو فلن لكا إن ريلك حاط ,بالناس 
ذا لف الرونا التى أرَيناك إلا فزئة 
للناتريو الشسعزةالللعوفة فى الشر نبو 0 


6 2 


قما يريدم م إلا طلخيانا وك 


ونخلص من وصئ القرآن لها بأنما 


شجرة لاكشجر الدنياء» فهى تنبت فى 
قرار الجحم » وتنمو عل السعير » خبيثة 
الطيي؛ بشعة المنظر » تعافها النفس » 
وتنفس منها العين, تضرم العطش فى جوف 
كلهاء فلا يعد غير الحمم » فيشرب 
ده ضارياً به » مذ تفاً له 7 

(1) الرونس الانف :5 1 :لمم 
( 4 ) الآحر اغخيط :م:١(‏ . 
١‏ 


أن شجر الزقوم 


أولهما دو المتصل « بمن » قوله : (فمالئون 


[(69 سورة الصافات 0 


هذه كلمة م عن الزقوم ؛ بدالى أن اققها 
بين بذى الحديث عن نير امسا الضحور 


فى الآيات التى ذكرتها فى مستهل الكلام . 


ونحن إذ نرجع إلى هذه الأبات نرى 


فرها قد عان_عسه_ضمي, ان 
يها قد عاد_عليه_ضمير 


منها البعاون 12 3 و خر هو المتصل «سعلى -) 


5 
فى قوله : ( فشاربون عليه ) . والاول 


كما لايعتى الوذ لذ 4 فهو مطابق لاشجر 
لدبا محنأه 6 والأخخر لذ كر ؛ 

٠. 53 0 ٠." 
للشجر بصب لفظه . ولامكن أن يكون‎ 


تصصر يعل الضمير على هذه الصورة إلالناشقة 


“مومطابق 


دن البلاغة واطائف الإشارد . 


مورك ان قياة كلل ١‏ كنا قر 
منها ) » الضحمير ف (مئها ») عائد على 
( شجر ) » إذ هو أس.م جنس يؤنث 
وايلكر .. ( فقاربون عليه ) + قال 
الرمسخشرى : 0 على لفظ الشجر » 
هنا انق فل الع فك انها 0 
الضمير ق « عليه » 


وقال ابن عطية : 
ع 0 ع حك 
عائد على الماكول أو الا كل . 


دوه (م) سورة الإسراء : »٠‏ 


ولا لوللا ف أن أن 


ع الونس يجوز 
تَذ كير ترمعير 6 مراعاة لعذ كير لفظه 4 
ع 
وبجوزر تانيثه مراعاة لدلااته على متعلذ , 
أما قول ابن عطية ٠‏ 2م إن الضحير 2 
« عليه ) عائد على الما كول » أو على 
الكل - فيس بذاك ؟ لانه يجعل 
لكل دن الضميرين مرجعا 4 قضهير 
« منها © للشجر » وهو الوجه لانهما 


متجاوران » واللمعبى عابه . وضمير (عليه» 


0 


للمأكراء أو الأكل الذى تشير إليه 
؟لدة م لاكلوث » . وهى مذ كورة 
"بل ١‏ الشجر ) » وإذا يكرن على ضمير 
وعاية ) أن يدءةعلى كامة م عجر 0 . 
وضميرها لكى يعود إلى المرجع الأول . 
ولا بذى ما فى هذا مل مباعده وتفرية 


لغير سوكمة ولا فائدة . 


2 ع 
مراعاة لمعنى "*.جرء وت ذكير الأأخر - 
مراعأة لافظه لايغى من التساؤل عن سر 
هلا التذالف أولا » وعن وحده تقديم 
المقدم وتاخير المؤخر من الضميرين دون 


ونوك واه أعلم أن هذا التسخالف 
فى صورته السابقة ‏ إنما يراد به حكاية 
حال الآثمين حين يبأكلون من شجر"الزقوم 
وحيق. يقرق نطوم ما يأكلون مه ع 
فهم سين الأكل لا نأغلرة من شبجرة 
واسدة بل من عذدة من شجره » كن لكل 
شجرة دذافاً عبيرا + فتعطن التتهر أحيق 
فق معدي رق تاها 1ر8 42 رذن 
مزيك من العذاب وتذوع فيه 


6ق أ لمضصعمير 


اذى يطايق ذلك وعدذل معنأة شو مم عير 


وإذ تستقر فيها أصنافه التعددة ‏ لاتظل 
"على حالها من التميز والدنوع ؛ بل متزرج 
بعضها ببعض حّى تصير فى رأ العين 
ذيثا واحدأ » على نيحو مايصير إليه الطعام 
فى المعياة الدنيا » حين يكون موّلفاً من 
أصئاف متنوعة » بعد أن تعمل المعدة 
عملها فيه . والضمير الذى يصلح.لذلك 
ومثل معناه هو ضمير اللدرد لاضمير 
الجمع . والله تعالى أعلم 3 

على النجدى ناصف 


عضيو المجمع 


1١. 


أي ممصم اس ع ومس بست مص بمسصسسخ ص حصو 7 


جنا 


ل وميه تيص سج صيست اسمس ل بل 


والبديوع لم يعرف 

به وجوه تحعحصصسين الكلام ع بعك 

رعاية مطادقته لمقتضى الحال » ووضوح 

دلالنه على المراد » اللذين يبحث عنهمأ 

وعلمى المعانى والبيان »والثلاثة يعبر عنها 
3 

بعلوم البلاغة . وكان ابن المعتز هو أول 
ع 1 5 0 51 

من تمع البديع عوالف فيه كتابا »إلا أنياه 
2 0 . 

م يتوسع فيه شو سع من الى بعلهة 6 وإئما 

_ذاكر بعض ضروبه » ومنها الجناس ويسمى 

أيضا: التكيسن: + لتجاس_ كلماتة: إن 

0 131 2 0 9 7 

تقنشامها ىق الحروف كلا أو بعضا » ومن 

ثم يعلم أنه من المحسن'ت اللفظية لا المعنوية 

وهذا م حمل بهم على الامسمهانة مه 


حئ اقالء' فى كتن بالباوغة: :للم .أن من 


ذكر فائدثه » لكنه عاد فقال: « وخخحطر”' 


لى أنها الميل إلى :الاصغاد إليه فإن مناسبة 


حل 


3 53 2 
ضرب من البديع »ه “الألفاظ. تحدث ميلا وإصغاء بإليها . ولأن 


اللفظ ال مترك'إذا حمل على «منى'ثم جاء 
واأراد به «عبى آخر كان للنفس تشوف 
إليه » نقاه 5السبكى فى شرم ٌالتلخيص . 

والاستهانة به والقول”بعدم جدواو' مما 
لا يصع قبوله »كيف وهو واقع فى الكتاب 
العزيز والحديث الشريف ؟ قال تعالى : 
( وهم ينهون عنه وينأون عنه ) وقال 
:3 فأقم وجهك للدين القيم »وقال : «قال 
إفى لعملكم من القالين » وقال : ١‏ والثفت 
الساق بالساق .إلى#ربك يو كذ المساق»» 
وقال النبى ( صلى الله عليه وسام ) : دغفار 
غفر الله لها و أسلم الها ال عومد عو 
الله ورسوله» و ال: دنعوذ بالله من الأعة 
والعيمة والغيمة والكزم والقزم ).وهو فى 
كلام العرب كثير » كما قال فى العمدة 


ونمحن نعلمأن البلاغة تتحلق باللفظ كما 
تتحلقبامعبى :والديباجة الجميلةيستحسنها 
كل أحد » ولصناعة البديع فيها دخل 
كبير ٠‏ نعم ينبغى عدم التكلف فى ذلك 
وعدم الإكثار هنه ؛ ذهو كاملح فى الطعام 
قليله صالح »و كثيره لاخير فيه.ولعل 
1 أشل: ا كزفال ق "اسان وساف 
اعبات البدضية . توقلا حدم اليزار 
صاحب المنظومة الى ذحن بصددها احين ” 
شبهه بالخال يكون فى الخد الجميل 
فيزفائه جدال كن العيلون رذ كاز" 


فى'.الوجه كانت شيئاً وعيباً . 


المنظومة 

هذه المنظومة هى رجزية من 44 بيتأء 
منهاة أبيات للخطبة وبيتان للخم »فم 
يب للكلام على الجناس وأنواعه هو مم 
بيتأ ؛ وقد سماها صاحبها بتحفة الجلاس » 


وصدرها بسابقة ت رض فيها لدم ابن 
حِجّة “الحمو لولس وعدي اقيق 
القيروانىمنه » ورجحعايهمامذهب الصفدى 
ق استدحسائه واستي.داعه » لم عقب ترأبية 


هو الل قرت له قاور اسمن دق 


ع 
أنه عل حسنه لاينبغى الآ كثار 5 


ذم أبن حجة للجئاس 

للأديب ألى بكر على بن حجة الحموى 
المنوق سئة لالم ه قصيدة بدبعية عارضص 
مها بديعية عز الدين المرصلى . رالبديعيات 
قصائد عَنِىَ بنظمها التأخرون » يضمنوتها 
أنواع البديع على سبيل التورية والرءز: 
ويجداونموضوعها الغرلوالمدييح وما إلرها. 
ولل“أول من ارتكر هذا اللرنءن” النظر هو 


إئ 


الصفبى الحد 7 


ى »ع 2 اميا لسرا الحم 
بشرح سماه «خزانة 'الأدب وغاية الار فب » 


1 35 
ابن سجيجه شر بلدبعيله , 


سس اللطائف 
ع 

الادبية والمخثارات الشعرية »وهو مطبوع 

ق محاد ضخ يمحتوى على ااه ص .ولا 

تكلم على الجنا س! فى شر حه هذا قال مايل : 
آنا الحكاان فإلة شين لاقي ,وعتملن 

3 
من نسجت على مذدواله من أهل الآدب » 
وكذلك .كثرة الأافاظ 
2 8 
فإن كلا مذها يؤّدى إلى العقادة والتقييد 


اشتفاق 


عن إطلاق عنان البلاغة فى مغهار المعالى 
المبتكرة ».وبعد أن أى بأمثلة مستكرهة 
ومستئقلة منه » عاد فقال : ١‏ والجناس هن 
صور الألفاظ » . 

وممن واأفق على ذلك علامة سيره 
اللبياهم يقير .6( :سامون )راك 


١7 


17 
: وا يحسن الجناس إذا قل وأئى فى الكلام 


5 َ 4 7 5 م 
عفوا دن غير كد ولا استكر ا وذ 018 


ولا ميل إلى جاتب الركة ا . 
وهذا هو ما يراه صاحب الانظاومة »ذهو 
وابن حجة إذن متوافقاتن فى الرأى .. ٠١‏ 
كلام ابن رميق 
عقد ابن رشيق فى عمدته باباً للجنار 
وهو يسميه التجئيس » أطال الكلام فيه 
أتواعه, وذكر نا ورد منه فى الثرآن 


عل 


كّ المحددث بوالشحر المطبوع ماو ها به 6 متها 
قلى 


على سبيل المدعة المجر د 4 قاف : 0 وهدا 


م 
و ععنه سعسلة 6 ثم مثذل بسن م 2 0 


0 5 5 أن 
أسهل معبى أن داوله © رأقرب فين من 


5 
9 


دناوله 4 من أبواب التنراغ وفااء القشائدة ؟؛ 


0 ب لايشاث ق افيه ) وول "دن 50 
سولاءع الساتة الن5ة .ون ق رهض وتغلموم 
حي برذوا» بل ندراهرا ا 
وطق كلام لا غبار عليه ن ولايستحق 
م] قاله صاحب المدظومة قَْ الغخض 57 
مذهب الصقدىي 
١ 0‏ 5 0 50 2 
اما الصلاءم الص.فدى فإنه كان معجبأ 
ف 3 2 
بالجناس مكثرا منه » وألف فيه كايا مهاه 
وجنان الجداس وضحنه الكثير من نظمه 


فيه » وهو فى الغالب عن ااتكلف المتهافث» 


1/8 


وقد انتقده عمنزيةه جمال الدين دن ذبائة 

لا وقف عليه بكلمة استعمل فيها جداس 

التصديئ فقال : «بل هر جناس الخناس 3 

والغريب أن صاحب المنظومة مع اس تصمانه 

ال مهب العفدى » و ذر جياسحةه له ل باغ 
4 4 


به »وإنما مال فى الأحير لرأى ابن رشيق 
و9 ابن سومج الذين انتقدهما . 
أنواع الجناس فى اللمنظومة 
سوأ م ذ درم الهوارى ف منظومته عن 
ل اع الجنارى تحرية ونس ياععيا رأنانها 
إلى منة عر وما : 
الأول : التام ) وتححقة سيئة أقسام 4 
فإِن كان من ذوع كاسمين سعى متاثلا 
لحو ) ووم تقوم الساعة بقعم 
ا.أعبهر هو ن مالبثوا غير ساعة , وإنث كان 
“من ذوعين كام وفعل ممى مساثوق »© 
كقول الشاعر . 
مادات من 5 .رم الزمان فإنه 
يعدبى لدى يحى بن عبد لله 
ومئه المر تكب فإن اتفق فى الافظ سحى 


المتشابه «( كدوله 58 


إذا مللكٌ لم يكن ذاهيّه 


5 نك ان 0 


0 1 8 ٠ 
ندمب فدولته ذاهبه‎ 


وإلاسمى بالمفروق كقوله 


ها الى قر كر اليا 
1 لمكو جاملئتا 
وهذا إذا اخدلف اللفظان فى الرسم فقط 


وكانا مستقلين » أما إذا ركب أعدها 


ن كلمة وبعض أغرف فيلنين بالمرْفوٌ 
وقل مثل له الناظم 5 
والباق الجدا تن أب #زعوها نات 


هيئة حروفه نحوجبة البّرْد سمئْة البَرْد 
وتشديد الحرف هنا ملغى كما فىقولهم : 
الجاهل إما مُفْرط أو مُفَرط . 

الكالث الناقص ؛ وهو مانقص 
مئه حرف سواء كان ف الأولمثل : «والتقّت 
اماق بالسساف ]ل زوا ةنر الاق أرق 
الوسط. نحو 6 يلق أو 2 الاخخر 
كقوله | 

07 

» يمْدون من أَيْدِ عواص عواصم » 

وهذا له اسم خاص وهو المطرّفء فإن 
كان" التقهن نا كك مق ىن 
مُذَيلا كقوله : 
إن البكاء هو الشفساء 


. من الجسوى بين الجسوانيح 


عنى 


الرابع المضارع ؛ وهو ما اختلف 
حرف من حروفه مع تقارب المخرج سواه 
كان ذالك أولاأووسطا أو آخيرةء نحو ليل 
دامس وطريق طامس .:وقوله تعالى : :دوم 
ينهون عنه ويقارة عنه )ع وقوله عليه 
السلام : « الخيل معقود فى نواصيهاالخير» 
وقد مدل الناظم لمُختليف الحرف الأول 
ودنه اللاحق » وهو ماكان الاخثلاث ! 
فى حروفه غيرمتقارب المخرج , نحو « ويل 
لكل مُمَْةلّمّرة»ونحو: وإنهعل ذلك لشهيد 
وإنه لحب الخير لشديد )» ونحو «وإذا 
جاءهم هر من الأمنأو الخوف أذاعوا به ). 
وقدمثل الناظ لمختلض الوسط :ومن جناس 
القاب وهو ما اختلف ترتيبحروفه ,فإذا ٠‏ 
8 امات كلياً مثل فتح وحدى ممى 
قلب كل » وإذا كان فى بعض الحروف” 
00 #اللفج ار عرراقنا ومنت وعاينا 
سمى قلي بعض 2 . بإقاوع احيعيا 
فى أول البيت والآخر فى تمامه سسمى مقرو ر) 
معنا كقرلهة: 
ساق يريى قابسه قسوةٌ 
وكل ساق قلبه ساس 

وإذا اقترن المتجانسان عن روجا 

ومكررا ومُردداء وقد مثله الناظم هقول 


15 
3 


ف 
٠‏ 


لله تعالى : ١ه‏ جثتلك من سه إبنبا يقين .١‏ 
كنم 


لك 


الخامس جناس الخط » 


الناظ ؛ ويسمى الجناس المطلق ؛ وهو 
واتواذي قب الللاطاك عطا مق غير زاف 
فم القروك: تع زكر لعو وعدا و اله 
إن لعملكم من القَالِين ٠‏ وما توافقا 


اشتقاقاو إذلم يتوافقا لفظ ا كقوله سبحانه : 


0 فقا وجهك للدين اقيم ا »ويسمى 
نان الافعقاق ذا أن" الأول سس 
جناس شب الاشتقاق » والناظم بن عدا 
النوع فى لاسقة جعلها تام المنظومة : 
وذلاك لعدم دخدوله ذعحك تحريف اللمجناس » 
وكذلك فعل صاحب التلخيص ؛ إذ جعله 
من الماعدق بالجناس . 
صاحب المنظومة 

هو أبو عبك الله محمد بن طاغر 
الهَوارى الفاسى » أحد الأعلام فى الفقه 
والعربية دمت 4 دك عن جلّة علماء 
عصره .وأشعل عنه السلطان سليان العلوى 
فمن تررك تغنل قاد الحددك سيره 
والقفةة عا ايت أكثر هانظم فنا رسو 
فيا الفرد بن ابن عاصم عن المختصر 
الكليل نح للسائل القفيية »وار سور في 
علم الكلام » وأتكراة فى عم المنطق 


6 


01 


وأرجورة الجناس الى بي نأيدِينا» وكتب 
حاشية علىثر ح ااشيخ سعيد 0.0 رة عل 
السلا سماها «اليواقيت المنثورة » .وله شعر 
جيك »وتوق سئنة 9١‏ هم 

ومن شعره .هذا الموشح الدى ارتكب 
فيدمن الجناس ماجاء على بحلاف مذهبه 
فى عدم الإكثار منه » ولكنه مع ذلك أحسن 
تيعو افوا انهو ور اعد اانه ف دنه 


الصناعة : 


.شادن بالغرام 

يستفز الغريم 
وأولتده لا لسرا 

والهوى ‏ لاا يريم 


الب ل 

سل ' بحا قم 
لحظة كا ب 

لفسؤاد حم 
مُظهر بابْتسام 


سيم ال - 

: أجسل ما اعتى به الإنسان 
3 مع “نام قن 
وير ما فاه به اللسان 


2 هي " * 
' بده الكلام بالثنا والحمدٍ 


معحويسيك 52ظٌظم المختار 
0 
وآلِه وصحبه الأخيار 
0 ل 
مسا سن الجناس فى الكلام 
و 45 فالقهيد هذا الرحمصر 


نفل اللجئاس بكلام مومجز 


5 1 ن #7 5 


2 
. ملمق مرولئق عجيب 


2ن 2 
يروق >“ لى حاذق اريب 


تيده بتحفة الجلاين 

فى جمع ما جاء من الجثاين 
والله 0 وعلا سبحانة 

أرجوة فى التوفيق والإعانة 


ا إِنّْ بدت فى قؤلة ابن حجة 

فى ذم أنواع الجناس حُجة 
ولا أتى أبو ع بن رشييق ْ 

فى الغضّمن ذاالذوع بالفهم الرشيق 
ومذهبُ الشيخ الشهير الصَّفّدى 

وفك مشى عايه 0 وأسد 
أن الا عراهنا رفكي . 

3 00 


وهو بديع الحسدن لايجتنب 


م 00 5 ل 
الراى فيه أنه مستحسن 


لكئما ال قلال منه أحسن 
بل قبل كالكال قما قليَين 
' وكثرة الخيلان فى الخد تفين 
ذكر النجنئاس الثام واقسامه 
إن عضل الطباق .فق اللفظين 
فى عده الحروضف دون ل 
واتفقت فى النسوع والمترتيب 


واتحدث ف هيثة ألثر كيبي 


ا" 


نذاك ينسب إلى اليَام 


2 


ريتكو إلى أقسسام 


فإن يك اللفظان من نوع فذا 
يالةمائل يسه 
وإن يكونا اخشلفا فى النوع 


فذاك مسدوفى بسديع الوضعر 


ف * - 
يسمى | حيذا 


2 9 
وإن يكن بعضهما تسر كيسا 
من كلمتين فاده المركبا 


فعنة . تناف وتنا 
فالمتشابهء لديم يسْمَى 
ولتقدعةه الممرٌوق مهما اخجلفا 


فى الرَمُم » والمَرْفُوٌ إِمّا اتلفا 
من كلمة ونفطن اعرف كالمصاب 
٠‏ - ب ع ١‏ ل 3] 
8 1 ل" أ 8 ْ 
وطعم اص ب فى كلام من أصاب ١‏ 


ذكسير المحرفب 
وحيما فى هيضصة الحروف 
تخالفا فائسَيه للتسريف 
ورءى ا ث ا ظر 3 > 4. 
و ما شدد من ذى الاأحتر قب 
َم اما 5 8 : 
كحكي ما قف منها فاعرف 
ذكر الناقص وفروعه 
7 
وإن يك العددٌ فى إحداهُبًا 
26 57 4 الى ا م 
تفع عوبر فاع ناقضن له سعى 


نف 


3 أول أو وسط أو فى الام 
0 بالمُطرٌف ادع ذَّابلاكلام 
وبِالمُدَيُل ادع ما زادكّما 
بين الجوارٍى وَالجَوّى فَذْتَعلّمًا 
ذكر اكضارع واللاحق/ 
وحيث الاخئلاف فى نوع فما 
ف غير واحد يكون منهما 
فإن يكونا 


ف 0 7 00 
- فهو المضارع بغير مين 


ى مره 
متقاربين 


لا فرق بين طرف ووسط 
كءجىء بذا المختبط. المغتبط. 

وإن تياعد فذاك اللاحسق 
كمشل ماف لاسق ولاسسق 

رحيث الاختلاف فى الترتيب 
فهو جناس القلب فى الثر كيب 

كالفتح والحتف وذا يُلقََبْ 

وقَلْب بعْض إن ببعض الأحرّف 
كمشل روعّات وعَوْرات يفى 

وإن أنت فى البيت أولى الكلمئين 
صِدوً] 5 عجرا بغير من 

وفيهما يدن كلو فاده 


ع # ااي 


3 
2 4 37 2 0 


وعند الاقعران يدعي حيط جا ودين امعساق أنه ويد 
مسرددا مكسررا مز د و سسا سيلهما [بالجساس ياعسق 
: 1 2 8 ره عي 
كسبسا بنب ع بشي سل لم الذى رمثت من الجناسٍ 
4 4 5 3 0 ع 5 
سم جنسا سس القلبه بالتبين والحمد الوأله رب النساس غ 


أزكى صلاته بساك تنأه 


لاحقية 
قر 00 ٠.‏ 
يججدم تجئيس نخط وهو ما 


تموافق اللفظان فيه فاغْلما عبد الله كثون 


عضو المجمع من امغر ب 


1 


من جميع أطرافها مم 
1 7 0 
انماسة" والكوزاعية والقاية نقد متاو 


يصور 


نيه جوانب حياتهم و م ل 
“وصف مشاعرم الوجدانية الخالصة » بل 
وسعوا من قليم جنباته ليصور بيئتهم 
ومجتمعهم وحروهم أو أيامهم . وعرف 
“ذلك علماؤنا فى العصر العباسى » فحيما 
. حاول المواحظل مثلا أن يتحدث عن 
بالحيوان ملا كتابه عنه بأشعارالجاهليين 
*فى الحيوات وطبائع أنواعه سواء مذها 
هأ" كان بيدا أو مبيمة : وبالمثل علماء 
اللغة حين تحدثوا عن النجوم والرياح 
والأمظا والفلوانة وتراعيها دو تنمدا ينا 
ونباناتها وأزهارها ساقوا فى ذلك أشعار؟ 
كثيرة »كما ماقوا أشعارًا كثيرة تصور 
عادامهم و تقاليدس و ديانتهم . 


"وقددمقئ- الشعر العزق عل هنذا انمو 
طوال عصوره ار تاريخ العرب السيانى 


5 


#والحرى وحياتهم الاجتّاعية والفكرية » 
وتنبه لذلك مؤرخونا قديماً »إذ نرى. 
..الطبيرى وغيره يتوقفون فى تارييخهم مرارًا 
لينقروا تعفن الأشعار التى نُظمت قى 
الأحرايف التساسة. والتديية 6 ونا 


0 


داهم ع الناريهى من قديم إلى 
أن الع وقيقة فاررشة ونش أنكفاف 
إلى وثائق الأخبار المروية. ولا أرتاب فى 
أن اتعزينا إن أن ترقية ادر كيو 
بالحيوبة والحياة من الروايات الشفوية » 
لأن هذه: الروايات تعتمد على السمع 6 
بيها يعتمد الشعرغالبأعل البصر والمشاهدة » 
إِذ يشاهد الشاعر الأحداث التاريشية: 
ويصورها » وليس من رأى كمن سمع .. 
وايس ذلك فحسب ء فإن الرواية للحدث 
التاريخى قد يدخل عليها الكذب والتحصب 
والووى؛ وقد يدخل عليها أيضاً شىء 
من النسيان لبعض دقائق الحدث . 
ومن المؤكد أن الشعر أحياناً يكمل 


التاريخ » فقه ضحم المؤرندون مع ركة 


كبرى ويذاكرها بعض الشعراء كمحر كة 
الأسطزل :الغرق :مع الأسطول البنرتط فى 
فين لايل ليوز قات الأسطرل الأسيو 
كان ' كن نينا مل كوراء. وشكك 
عن ذكرذلك كتب التاريخ العربية :ولولاآن 
البحترى صور المعركة وبطولة العرب 
فيها ما عرفئا عنها شيئاً . وكلنا نعرف 
أنه لو لم يقيض المتنبى لتصوير بطولة 
سيق الدولة أدين كلقة خلين ‏ الذف لل 
ينازل جيوش الدولة البيزنطية نحو ثلاثين 
عاماً ويدزل مها هزائم متعاقبةما تجسدت 
هذه البطولة فى نفوس الشباب العربى من 
جيل إلى جيل بالصورة الرائعة التّى رسمها 
المتنبى للبطل العربى ؛ وإذن لكانت سردا 
تاريطيا لايحوى ششنيئا من هذا اللهب 
الحمابى الشعرى الذى 0 دعه المتذى 
فيان اومن يقرا كناب الروضتينق 
اعبار التولنين : دولة نور الدين ودولة 
صلاح الدين » لأنى شامة القدسى يلاحظ 
أنه قسم وصامه لمعاركهما الحربية ضد 
الصلايبيين قسمين : قسماً لنئفسية يسرد 
فيه أخذاظ ‏ العركة #اوقهها للشعراء 
يصفون فيه المعركة وأحدائها وصفاً شعرياء 
ين وبال انلها وع رود اتمتويرا شيل 


5 


العر لا 8 يسعمموا الصايبيين سعحميا 
قرو 
لاببى ولا يذر . 


وعلى هذا النحو كان الشعر العر 2 


داكمام نزرد اقزها لاجداثالقروة. 
المافنية) ونس عذاكل ها أزيد أن أقرلفة 
يل أريف أن أقرل أمفا' إنه حير عقي 
التاريخ الدقيق لدولة من دولنا فى العصور 
النائرة ايفين أن -قاسنا. إل :ذواريف: .- 
الشعراء الذين عاصروها. لعلنا نجد فيها 
ما افتقدناه أو بعض ما افتقدناه . ولعل 
هن الطريق أن تحرف أن دولة الغيوئيين 
اللىحكمتإقايم الأحساء والقطيف وهجر 
وسبعين عاماً 
حداثبا 


0 


و الببحر بن نيحو مائة 
ا 


ل 
لم تسجل سحي بأد و أ ضيدا 


غيره من المؤرعين القدماء : را لا أن شاعرًا 
سجل عقررااكن هلاه الشفون والأحداتت 
فى أشعاره لضباع منا تاريخ هذه الدولة 
لماوعو معان لاسر الخاكة 
ووقة المروديية خلمت اخروانا ا نيوا مر 
اأشعر هو على بنالمقرب العيولى الذى عاش 
نحو ستين عاماً من سنة لاه إلى سكة 
59١‏ ولم يسجل ما عاصره دن أحداث 
ورم مااي 1 مسي يدل اقول أرقا 


58 


عن مل ذعات إل أعضيرنه ل باعي 
مديحه لأمرائها وفخرهباباثة وأسلاقة» 
وولف كان لنب نامعل عدوي ماريضيا 
ريف : وقك :طبع أق كز الوقلا وحرشين 
وآخدر طبعاته ف القاهرة بتحقيق وشرح 
عبد الفتاح الحلو . 8 

ويحدثنا ابن المقرب طويلا عن قضماء 
مكسان الذولة السونية عبد اله يزعن 
الول هل الفراتطة باس عنما تقول 
كتب التاريخ إن دولتهم فى الأحساه 
والبحرين كانت قد تلاشت قبل ظهوره 
ببأكثر من ستين عاماً على يد الأصغر بن 
أبى الحسن الثعلى سنة 98" للهجرة ؛ 
وروت إلى خلافة بغداد. ويشيرابن المقرب 
إلى اضطرايات وقلاقل حدثت فى هذه 
الديار لمنتصف القرن الخام سالهجرى » 
وأن ابن عياش استطاع الاستيلاء عليها» 
رجه الساع الب دل الب 
جميعاً ؛ ولم يبّى مع أحد من أعوانه شيقا > 
وى ذلك يقول: 
فصسار ملك ابن عَيساش وملك أى ١ل‏ 

بَهَاول مَمْ مُلكنا عقدًا لنا نظما 


وأبو اللبهلول كان ضامناً لخراج جزيرة 
2 5 ع 
البحرين . .ويبدو من شعرا بن المقرب أن 


نف 


ابن عياش كان قرمطياء إذ يذكر أن 
عبد الله بن على العبدلى قضى عليه و عليهم 
قضاء مبرماً » يقول : 
50 00102 1 
سل القسرامط من شظى جماجمهم 
من بعد أن 1 بالبحر دن م 
وأرجفوا الشام بالغارات والحرما 


وهو يشير إلى الطامة الكبرى طامة 
إغارة أنى طاهر القرمطى فى سئة ١0‏ 
للهجرة على الحجاج فى مككة يوم التروية 
وهم يلبون وهو يقتلهم فتلا ذريعاً » وقصة 
العلاعه الخجن الأسود مسهوزة .كبا 
يشير إلى غاراتهم على الشام فى سنة ٠م‏ 
وما بعدهاء زرمضى فى القصيدة يذكر 


غاراتهم على العراق وتحريق مؤسس دولتهم 


: ألىسعيد الجنالى لكثي رمن قبيلة عب دالقيس؛ 


رويشبر إلى فساد عقيدتهم قائلا : 


وأنطلرا العملواث الحسن راتديكرا ” 
> هم 07 ا 
شهر الصيام ونصوا منهم صها ؟ 
رم ام 0 ب بي 


21 ها افركره فاكما: مدنا 


2 
وابن المقرب ينص على تعطيل القرامطة 
+٠ «* «‏ ع .- -, 
لفروض الدين » ويفصل القول فى عتروب 


عبد الله بن على مع ابن عياش وكيف 
اشر كه :إن أزال ( الكو أن ارضعة 
بعض قواده هناك وقضوا عليهء» يقول: 
فائصاع نحو أو ال يبتغى عصّما 
ل تعد زف توا لبد مما 
0 البحر منا خلفه ملك 
كال هك كان للذهرال تسيا 


واللشطن: القطية: ,وتواسهيها .ركان 
القرامطة قد استتجدوا بببى عامر دن 
ف 
ربيعة ) تعادوقي من كل فج » واءحتشد 
معهم كثير من البوادى» ولقيهم عبد الله 
٠.‏ ك 0 00 ٠‏ 

الو اهل اق هه بشو عرق عنو لق ذلك يتك 
0 ع # ام 

فاستنيجدت عامرا من بساسها ش.ادثت 


ال ا م 7 
مغذة لاتسرى ف سيرها يتما 


واليقم: البطك. ويذكر أن فرسالهم 


كانوا ألف كاملة ؛ وأنهم نكلوا مهم تنكيلاة 


و 
ُديدا: 
صو م م 2 . 
دَسْسْاهم دوسة همرية جمعث 
أشلاهم وضببساع لجو فارحنا 


فهم حطموهم حطهما 4 جعل 
0 تتناثر؛وتحطعليهاض باع 


مر به : قود ده 


5 9 
الأرضي ونسور الج . وتدين الأسوسياء 


والقطيف وأوال لعبد الله بن على 
القبوق :وتفريخ عالمنة لد ولأبناتة من 
قرانة.ريفرل بعده زمام الحكم فى البلاد 
ابنه الفضل ويشيد ابن المقرب بشجاعته » 
ويذكر أنه هو الذى اقتحم الخليج إلى 
البحرين وراء ابن عياش وأجهز عليه ؛ 
ويتحدث عن أبانه و أنها كانت .أيام هق 
ورخعاء » وفيه يقول : 
منا الذى حاز من ثاج إلى قَطرٍ 
فين الرمل من مال العدو حمى 
وثاج : قرية فى شثهالى البحرين» وقطر 


فى الطريق إلى 


فيه سول » على 


فجنوبيها » والرمل :مرعى 
عمان » هماه فكان لايرعى 
نحو ما صنع قدياً ل . ويذكر من 
رشاء البلاد فى أيامه أن قوماً من الدجار 
حاولوا العبور إلى البحرين فانكسرت بهم 
السفينة » وسلموا. ولكن أموالهم غرقت» 
9 
فعوض كلا منهم ٠قدارما‏ فقد من ماله » 
وكان بيذهم 000 فقد 'عقودا من 
اللؤلوٌ قيمتها ماثة ألفء فأعطاه المال 
واشترى به ثانيةعقودًا ماثلة . ثم نزل 
113 الشرهيس. الدرانه موق عون 
على سلطانهناك فبخسه ثمثها . فقال له: 
خذها بلا ثمن » فإن هذه الجواهر جميعها 
مو كال ملك المعريق رقص ظادة اقم 


ب" 


* 1 
قامر الساطاد ثًُ الحال بجام من شرانب 3 


فختريظا "قائما .كت كما يقولة الحو جد 
إجلالا ملك البحرين الفضل دن عبد الله : 
واشتراه من التاجر » كما قال »دون أى 


التقاص للثمن الذى ذكرهء وق ذلك 
يقول ابن المقر ب مفاخرا: 
منا الذى قام سلطانُ العراق لَّهُ 
اكه “والتتيي وا متممنا 
واطّرد الأمن والرخاء فى عهد ابد 
محمد أى سنان» وقد ظل أُميرًا على القطيف 
وأوال » أو البحرين ‏ ثمانية عشر عاماً : 
وكان بحرًا فياضاً مثل أبيه الفضل » 
ويروى أن عامله على البحرين جاء إليه 
عمال ولالىء وجواهر كثيرة » وتصادف 
أن كان ق.. ماشه كناغز غراق يعرف 
بالثعلى » دبع فيه مدائح كثيرة : فقال 
للعامل : ادفع المال إليه : وكان فيه جوهرة 
بألف دينار » فبّهت العامل » ومات على 
الأثر» وإلى ذلك يشير ابن المقرب بقوله : 
متا الذى من داه مات عاملةٌ 
عَمًا وأصبح فى الأموات مُخدرها 
وخلفه ابنه أبوفراس غرير ؛ ويروى 
أن التعليى قاغن أبية امقلاشة يروما اتضندة 


رك 


فطنب إلى صرادرب خزائنه: أن يعطيه جميع 
اميد تبعدها و يتنس 467 عنهاأ لبعد منها 
5 دريك : ذال الثعلى 5 قَْ عضن ذلك 
غى وسمعة م ريكفيى ألف ديئار ؛ نامر 
له بناريعة آلاف » وى ذلك يقول ابن 
0 

اشرب : 
مئا الذى جادٌ إيفارًا بم ملكت 

0 لذ يد يجزما ولارّجما 


وهذه التطايا للشعراء إنما وقفنا عندها 
اندل على الرخاء الذى نعمت به تلك 
النوان هود كر لتو الأمراو و انف دل 
عل أنه كانت هزاك مميضة أدبية رعوها 
خير رعاية ؛ على ذحو ما نرى الآن فى 
عط كاد و 0 الغامرة للشعراء . وهذه 


الأخبار لسو قها مع الأبيات السالفة 


إثما استقيتاها دن الديوان نفسه: شمع 
1 لقصبدةرأبياماشروح لإشاراءهاالتاريخية. 
وكن ديوان ابن المقرّب يحمل تاريخ 
* 72 2 . 
اللتونيين شهرا وشرضا أو اندرا وريز 
ف كان جل الأحشاء قرفن خرن عي 
حلى بن بد الله وأنه نت على أهل الأحمْساء 
مقة شليدة ) ؛ فأمر بخزائن الغلال والتمر 
أن تفتيح ويأدذ منها أهل كل ا 


سا بوتهم + وأمر برفع الضرائب عنهم » 


وما زال ينمي عايهم حى صاصق تمارهم 
3 عبرت محايشهم ؛ يقول ابن المقرم : 
مذا الخ تمن أموال الخزاقن فى 
مل الى ب 6 أ 
عررةة اأزعية لا قرقا ولا سليها 
0 
أعطاهم ما أعطاهم دون أى مقابل . 
وعاضر 14 الأمير فى “التطيت أبن الجسة 
أبن عيك الله بن على : وإليه لات جماعة 
من فرسان عبد الشيس 6 علادمر سبعون 
2 3 - 1 
فارسا » فاكرمهم وأهر لكل ذؤم بدور 
و ل ونخدم ) وسجل لهم ف البساتين 
*< : 8 
سلية يفول ابو اقرف 1 
منا الذى جعل الأقطاع من كرمر 
5 2 آي 8 م 
إرثا توزعه الووائك مهما 
1 َم من" ذلك أنه حضر هذا الأمير 
ذات وم رو شاعرًا 4 فأعطاهم زتعي 
وس ره مليوما 
ولعل قّ هذا العدد الوفير من 


0 
مايدل بوضوح عل النيضة الادبية زمن 


القتراء 


4 
العيونيين “ول هلما الحطاء وأواعلكالشعراع 


يشير ابن المقرب بقوله عن ألى.الحسن 
و روم تو 


وجاد فى بعض يوم وهو مرتفق 
1 7 اند 2 ىو 
ب.اربعين حجوادا تعذات الاهما 


وخبلثه ابن الحسئق على القطيئ. ؛ ووفك 
عليه عمه على بن عبا الله بالمار لذ قرفب ا 
الأحساءفتاقامخارج اتقصراثياء اطغ فرية 
الظهران على ساحل البحر » وهى ‏ كما 
يول شارح الد.ء ان ذات نخيل وأشجار 

١ 5‏ اس 
وار وزدوع. وحرم أن وقد مهأ ثار 2 
لاضيافة غير ذاره » يقول ابن المقرب ٠‏ 
منا الذى لم يَدَعْ نارًا بساحته 


ا ١‏ - 
تذكى سوى ناره للضيف إن قدما 


ولابد لقارىء ديوان ابن الاقرب أن 
باعل أنه يفيعوكظة “رركم اميش 
النظنف وتارة عق أمير الأحساء :كانت 
للأول الإمارة الكبرى فى تلك الدولة » 
دابا تكوة مه رشا زناه رالا 
ادا شرو الا 
الأحساء فى عهد الحسن بن ألى الحسن 


ويد كر 


زوفن أهم أمراء 


ل 


57 
او القوف أن تكدفبا فأن "عامه سق 
الذائلى وأنه جمع له جموعاً غفيرة 


5 
دن اأبدو 6 فى حاصر الجاع ثلاثين 


2 9 . : 0 
بوما 2 ادي 0 “بايتها أبواما» وكا 


عقت له الخصر 3 غير أن شكر | لاحر 
- 5 : الى 2 
مع أله وحت نمه وفتكوا ونيا فتكاأ ذريعا 


عاك بستان بسحي بالخاقس و كان من 


288 


قتلاهم المببيع أممل شجعا مم 4 يقوك امن 
المشرب : 
منا الذى عام حَرْب النائق جلا 


عمد يق أن الحيين ايد بن عيك الله 

8 _- 
ابن على كان قد 3 بولايته على الأحساء ؟ 

لآوترك القطيف للحسن بن شكر بن الحسن 


2 5 ني رق 


وكان شكر قاوسا منؤاراء وق..عيدة 7 


وعهد أخيه الحسن - ويلقب بالزئر - 

سار صاحب جزيرة كيش عراكب كثيرة 
,. 1 
لقو او الذ نودو فووا فكاة شمن كر 
١ 0‏ 

الفكتين » ودارت على صاحب جزيرة 

كيش وجنده الدوائر » فقتل منهم آلفان 

وثمانمائة » وم يسلم منهم إلا عدد يسير » 

وف ذلك يتقو اي القت : 


عر # اص 


و 
ويوم سترة منا كان صاحبه 


. * 0 2 
لاقت به سامة والحاسك” الثدما 
ألفين غادر منهم مع ثمان يثى 


ى ها م 


4 كه ” م 
صرعى مرصع من بعده يتمأ 


ويم : أصبح يتما . ويتوق شكر سنة 
ونظل نحو عشرين عاماً لايلقانا 
أمير نابه للعيونيين يتحدث عه 
انق المقرمتة مقاخ را كعادته فى أشهار» :. 
حتى إذا كانت سئة 84ه تولى على الإمارة 
جميتها أهم أمرانن له الأسرة ليور 


.ب 


ابن عبد الله فلم يفكر أُولّا فى ضمها إليه ؛ 
وحدث أن حل على القطيف ف القيظ 
ونزل منها على صَفُوَى : فخشى الحدين 
. أن يكز ناغر ضه الاستيلاء على بلده : 
افأنان قل الدقياكة وال. الات 
وعساكر القطيف وفرسانا : ونازله » 
ودارت الدوائر عليه وعلى من هحه» 
وى ذلك يقول ابن المذرب : 
لا أنت أهلُ القطيف بجَحفّل” . 

١‏ سود عسرقد التبران 

1 ا 

ورى الامير جموعهم فتمزقت 

كالشّاء إذ جَمَلَتَ من السرْحان 
فرت فوارسهم لا قد عاينت 

3 وم تعطف على النسوان/ 


وحصوى ظعائنهم وأحرز مالهم 


0 


. عُصباً وأسرلهم شار مكان 
وتالك 3 الام معية د أن الحسين 
لواء إمارته إلى القطيف وجميع بلاد تلك 
الدولة » بل لقد أذ مده على القبائل فى 
نجد » واتسع فى مده غرباً وشمالا » مما جعل 


الخليفة الناصر لدين الله (ه/اه597ه.) 
يعهد إليه بيخفارة الحاج من بغداد إلى 
مكة ذهاباً وإياباً » وفرض له فى كل سنة 
ألفاً ومائتى ثوب من عمل مصر أكثرها 
من الإبريسم كما فرض له من البصرة 
كل سئة ألفاً وخمسوائة حمل حنطة وشعير 
وأرز وتمر مدة حياته» وإلى ذلك يشير 
ابن المقرب إذ يقول : 

منا الذى كل عام بالعراق له 


فى 


0-8 


ل ١‏ واه 07 
رهم سنى إلى أن ضمن الرجّما 
والرجم :حجارةالقبر. يريد إلى وفاته , 
ويشيد به فى أثعاره إشادات كثيرة » 
جعلته يقول له : نشدتك اله الذى 
لا إلة. الهو أن الا تعشامى: ما مويه 
ملكى من 5 ودهى وفرس ومال وخادم 
ء 
ولا تشاورنى فى ثشى» ما أملك » فأمرك 
فيه كأمرى » وله يقول : 
9 ماح الأعادى عن حماك َصارٌ 
0 هع ك5 و 
وق حدها عما ثروم علسار 
0 5 
وكل امرىء ليست له منك ذمة 
ع 2 : 93 و 
9 هسام وُعل»* دغر له ويضسار 
« 03 ا 
5 عر من أمسبى سواك معاذه 
رام مرو #4 ع 
وأو عصحتهيعر ب وذزار 
« 0 5 7 عو 
فعش 2 عظم الملك ما لاح كوكب 


وقد استطاع أن مد رياسته على قبائل 
كع جا الناصر » فى ذهامهم وإيابهم 
1 
إلى الحج » فاصبحت الطرق آمنة » 
ولم يعد بين القبائل من يقطع الطريق 
على الحجاج وينهب أموالهم أو يسفك 
نماكم ويسبى بينام 5 وحاءته يات 
فى سنة 9ه بأذبنى مالك الطائيين. 
جين خوك لعج واد طاريق بك 
03 
بقتل فيهم ويسفلك دماءههم ٠‏ وكانزوا 
ع 
جمرة دن جمار العرب ذوى ساس ونعحدة ) 
فأوقع بهم وقعة مُبيرة » أهلك فيهاكثيرا 
: 00 5 
من الرجال وأ ذل الاموال وسبى الحريم 
واللأرارى »وق ذلك يقول ابن اللمقرب 
وف 'ليقة: أزديئ: شغامم” عيىء 
ع م 8 6ه 07 
جهارا ولون الجو بالتقع حائل 
عشبةً ليوف عنان جواده 
# مو م كن 
حدى والعذارى بهن التعاول 
الشخاميم . الطوال 2 وبريد الشجعان 
2 
وكانما أرادت طىء أن تشار لهذه 
ُ 
الواقعة من مير القطيف والاحساء » فجمع 
رؤساك بي ربيعة بن حارثة من طى» وهم 
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سعيد بن فضل ومائع بن حديثة ومسعود 
ابن بريك جموعاً غفيرة من قبياتهم ) 
وانقم إليهم دهمش بن سند وقبائل 
شتى من زبيد وعرب الشام » وائتمروا 
فيا بينهم أن يقطعوا الطريق على حجاج 
بغداد ونَّقْض ذمة الأمير محمد بن أى 
الحسين وإثبات أنه لايستطيع أن يق 
ها حمّله الخليفة الناصر من تأمين طرق 
الحجاج . وعل الخليفة بما اعتزموا عليه ) 
باه الخبر » فجمع عرب إمارته وانضم 
إليه عرب العراق العقيليون من بنى المنتفق 
وبئى خفاجة ومن خالطهم هن قبائل قيس 
وربيعة ؛ وسار حبى لى جموع طيىء ومن 
معهم بظاهر الكوفة » واقتتلوا قتالا عنيفاً» 
ودارت الدوائر على طبىء وحشودها » 
وتقهقروا حى بلغوا رحالهم . وأرسل 
روساء طى- إل الأمير محمد يناشدونه 
العفو عنهم » فرق لهم وعطف عليهم 
وأجارهم وأجار أهلهم وأموالهم © ولم 
يْجِرْ َهْمَشًا »دفدخل مشهد الإمام على بن 
أَى طالب وتحرّم يه مستجيرًا بقبره , 

فأقام الأمير محمد عليه الحراس خوفا + 
من هربه ء”وأرسل إلى الخليفة الناص” 
يذكر له أمره ويسأله رأبه فيه » فأرسل 

فنا 


[التدستوة اقروق الأغلال ليع داه 
واستتابه الناصر » فتاب » وخلع عليه وَحَلٌ 
عنيلة. 2 ويزوة اي الريك اذك عله 
الواقغة فى مدائحة الأمير متحمد: هن مقل 


هه 


قوله : 


ولا أتت أهل الشآم يقودُها 
إلفبه اللروى قؤة الكديين اران 


بدا 


5 ع ممم 
سعحيلك وهمسعوة ورهغط محليئة 


7 


و ٠‏ خم وس د 
يسيرول جرد الخيل بين النجائب 


أتاهم يجوب البِيدَ بالخيل والقّنا 


لي م ل يي 
فتى عباللى فى الوغى غير هائب 


8 وه 7 و ف 
فلم ينجهم إلا الفرار وجيسرة 
أنك نمدا نه بيات داكن 


ومال أمبر المؤمئين بسوده 
نل 7 2 
ليه وميماة زعم الأعسارب 


حمى البر من حسك العسراق فحازّة 
إلى الشام واستولى على كل ناعب 


ودانت عرب نجد جميعاً بالولاء للأمير 


[محمد من دياره إلى مكة والمديئة ع 


ومن العراق إلى الشام ؛ ولم يعد هناك 
من يقطع الطريق على. الحجاج ولا من 


بعت بالأمخ #وسارت القوافل ين عنان 
إلى خلب ومن بتغذاد إلى مكة .دوق حاجة 
إل خفارة . وهو حدث مهم ؤمائرة 0 
عظيمة . ولولا ابن المقرب وديوانه ماعرفنا ا 
أعهال. عدن" الأمين وما #قلة. «للجريرة 
العوفيةة 3 ناه ين سيا عل ا 
وهو أمن شمل الحجاج إلى بيت الله 
الحرام » فلم نعوذوا ,توتو و لاتسليرة 
أموالهم وأزوادهم ؛ دم تعد السيوف 
والرماح تنوشهم وتهدر دماءهم . ومن 
العجب العجاب أن هذا الأمبر العظم يأثمر 
به بغض أهله فى سئة 50# للهجرة ؛ إذقدر 


5 8 
كن عسه غرير بن اللفحسن 


خرف 
ابن شكر راشد بن عميرة على 
اغتياله نظير 
وذخائره » أما الإمارة فتكون لغرير 

2-0 2 2 9 ٍَ . 
وتمت المؤامرة وقتل الأمير غيلة » وبكته 
إمارته طويلا » وأنْ ابن المقرب وأعول 
عثل قوله 

3 ع #000 

يبك العلا والمجد والب س والثدى 


أخذه لجميع مق | له 


8 07 وثرر يم 

لق مل افيا حك وله 
وتسدية البيض الصوارم والقّنا 

لما أنهلتها كفسه وأنابليه 


03 عر م ع 

لعمرى لكن كان الآأمير متحمد 
1 5 مندلء 
قضى وأصيبت يسوم نحس مقاتله 


0 2 
لسك 2 ليت منه الاعادى بثائر 
5 


همام أبن أن يَحْمل الضّيْمٌ كاهله 


وصل . أجدب . ولا نرى لابن مقرب 
ندكها فى كرعر #بل عل المكنن. فرق لذ 
فيه ارا كيرا .وهر لمة كم بدا أرق 
ليق عن الأعناد 1ن اده هف 
بن على بن عبد الله » مما جعله 
يجتاح أمواله من طريف وتالد وصامت 
وناطق » وام يبق له صفراء ولا بيضاء . 


وج به فى غياهب السعجن واضيق 
200 : 
عليه فى الاصفادع وجعل على الابوات 
لحفظه الحراس والأرصاد . ونظن ظباً 
أن ذلك كله لم ينزل به لندبه الأمير 
ثس# 3 - 
محمذا ولز قاتليه ومن نخافوه » بل أنضاً 
5 0 00 ع 
لأنه فكر فى أن يستخلص الأمر لنفسه » 
إذ يقول فى بعض قصائده : 
. د اليك 5 
عور 0-5 8 اس 1نى 
ودمع الماق قد تداعت حوافله 
وهل يحمل العزم الثقيلّ أخو العلا 
مه 0 0 5 
ويضعف عن حمل الفللامة كاهزه 


7 


وما جيه بلي اتا لوال اعلمرا 
مُقسام وزادٌ المرء سد كله 
ومضى يستثير قومه وأغله للثورة على 
الحاكمين ثورة تأق عليهم . وأقام فى 
السجن مدة» ظل فيها دبي القصائد 
فىمديح محمد بنعلى بن عبد الله حتى عنا 
عنه وردٌ إليه حريتد» فول وجهه نحو 
العراق ونزل البصرة © ومدح واليها 
باتكين “بن عبد الله الروى » وانعقدت 
بينهما صلة منذ هذا التاريخ : سنة 6:+ 
للهجرة .. واتسجه نحو بغداد » فمدح الخليفة 


١‏ 5 * اع 
الناصر » ونال بعضص جوائزه» وتعرف ؛ 


على أدباء بغداد وعلماءها وق مقد متهم ْ 


أبو البقاء العكبرى العالم النحوى المشهور, 
ورأى أن يعود إلى موطنه الأحساء محملا 
بتجارة من أعمدة الحديد » غير أنه فوجى» 
فى مديئة - واسط -بايق الدبيق صَامن 
اللكرس نيطاليه يقتري تبلغ انصك كن 
بضاعته »هما جعله يَصَليه نارًا حامية من 
هجائه المقذع . وحين قدم البصرة طالبه 
ضامن المكوس فيها شرف الدين المعروف 
بالكاتب ببعض الضرائب ؛ فاستجار منه 


دان 


بممدوحه باتكين أمير البصرة بمثل قوله : 
قوسد له كم العام يتناد 
5 مها باد ويشهد حاضير 
ولق أعممدة يدل قدذرها 
جذًا وللديوان وال قادرُ 
ولقة” عضوف فيه باط اوقعية 
ما كان لى فيها هنالك ناصيرٌ 
ادقع اهلك أو يمالك 0 
عن كلاذ دخائر 
ويعود إلى موطنه الأحساء فى سنة 05> 
قاف زان نماك بق رين انيما 
ابن على أميرها. ونجده يستعطفه ببائية 
طويلة يذكر فيها مناقب قبيلته وعشيرته 
وأهله العيونيين » ويطيل فى مديحه طامعاً 
أن يرد عليه أمواله وبساتينه ؛ متوسلا 
إليه بقرابته وأواصرها الوثق تمثل قوله : 
با ماجسد أنظرٌ إلى ذى قرابة 
بعين رضاً يُنْضِى لها الخائن الخب 
ولا أنشده القصيدة أقبل عليه 
وغدا له وهذاحييلة- + حين أنه 


م يبادر إلى تحقيق وعذه »© فمدحه ابن 


المقغرب يكافية يستلجزه فيها وعده © 
مكررا ذكر القرابة وما بينهما من رحم 
والبةاء ونقانا "اق ميشه عافدنا 
شل قوله : 
2 برص مر إررصاة 2 00 
تَرَى الْعرب العَربا يحجون بيثه 
م 0 _0 5 ]اق 
عع هارا يندم الصبائلء 
رجالا وركباناً فمن طالب غنى 


9 
ومن تائبر عن زلة متدارِك 


وعاد إلى وعدة . وم رعحظ منه الشاعر ش 


بغير الوعد والمماطلة فيه » وى هذه الأثناء 
استطاع الفضل بن الأمير محمد 
ابن ألى الحسين مساعدة الخليفة 
الجند 


و ما أمده 


الناصر به من 
والسلاح أن يستولى على القطيف وأن 
يفتك 3 وقئلة أبيه » فرحل إليه ابن 
المقرب وأخل يدبج فيه مدائح كثيرة 
مثنياً فيها على أيه ومثرحماً ) غير أنه 
م بحظ منه بطائل » إلا قليلا ومقدارًا 
حقيرًا + ها جعله يعلومة يقثوله :: 

ْ فلا تتكل يا فَضْلف الفُض ل والنّدَى 


ش 5 5 ل 
م أ على سالف أسداه حسد ووالِدٌ 


فلا حمد إلا بالذى يفعل الفتى .2 [: 


ولد كثرت فى أوليه المحامك 


وعبثاً. يذ كره مما أصابه من مصادرة 


مميي عه 


أملاكه وأمواله وسجنه فى سبيل ميله إليه 


وتديه لأبية وانتفارة الناس فك قائليه : 
ولم يكن الفضل فى همة أبيه وعزمه 
وشجاعته » وزادت القطيعة بيئه وبين 
ابن المقرب وغيره من أبناء عمومته حين " 
وقّع صلحاً بينه وبين أمير جزيرة كيش 
تنازل له فيها عن" بعض جزر البحرين 
وبعض مقاسيمها» وفرض على نفسه 
إناولا لت جكوية + عسيانة موتاراقنا حمل 
الثانن قل اللتطنسه: والاحماء . بامجقطرن 
عليه سخطأ شديدا . ويثور عليه ابن أخيه 
على بن ماجد بن محمد بن ألى الحسين » 
ويفرح به الشاعر كما فرح به أهل إمارته 
الكعبه رقي "الأسياء 4 د :تكنو الفدل 
فى ربوع البلاد ورفع عن الناس الجور 
والمظالم » وله يقول : اك 
مييقت رلك الأجناه عله وقد 

وعدت من فيها وكادث تَثُلْب 
ومبعتها من بعد ماكانث ا : 

فى كل ناحية يبغار وينهب 
وطلكدينة دل رخاتت ممه 

جَوْرًا تغورٌ به الديار وضرب 

فعلى بن ماجد قد أشاع فى الأحساء 

الأمن والعدل اللذين لاتصلح حياة الرعية 


وم 


شام 


بدوئهما » وعم الرخاء » “غير أن ذلك لم 
يدم طويلا » إذ ثار عليه مقدم بن غرير 
ابن الحمسين مساعدة ابن أى جووان أخد 
رؤساء قبيلة بنى عبد القيس . 
وضعفت أدأة الحكم حينشذ ضعفاً 
»وغاثك: فيها “المفسدون- + 
وأصبح لأهل البادية السلطان الأأكبر 
وتيك الأمواك إلى أيدمهم » واجتراً 
القادن سان كل له هرى ميل 
ويود لو يكون الملك وزمامه فى بديه » ورج 
فى السجون كثير من العيونيين وغيرهم 


من أموال . وذرى 


ّ# 
شديدا 


وصودر ما فى خخزائنهم 
إرابن المقرب يصور كيف فسد الحكم 
حينثل فسادا من الصعب درؤه أو إصلاحه 
فى قصيدة له نونية طويلة يوجه فيها 
الحديث إلى قبيلة عبد القيس جميعها 
لعلها تتدارك الصدع المتفاتم » قائلا : 

أرجال عبد لين 3 أدع وك 
قُْ كل حينر - 

القوم تأكل> كم ويأكل 0 
0 كأنكم 7 ادر 

من عز ز منكم كان بسر همه 
كَقّ العَضَا وقلاكسر الأضغان 

م يغضب العانوة إلا قلم 
7 يرضى عمال فلان 


03 4: 


هرا 


واللّه ما نحسٌ البلاد سواكي 


لا بالهدى انتحسّت ولا السلطان 
ويدعو عبد القيس إلى الالتفاف ثانية 
حول أميرها القديم » ويتجه إلى ابن 5 
جروا باللوم العنيض أن يكون أداة من 
أدوات الخراب فى الإمارة العبدلية . ثم 
يلّحذْ فى استعطافه » حتى يكف عن ظلم 
الناس » إذ كان مقدم بن غرير لعبة فى 
يده . وتظلم الدنيا فى عين ابن المقرب ء 
فيخرج من البلاد إلى العراق » وممتدح 
والى البصرة باتكين بن عبد الله الروى 
والخليفة الناصر فى سنتى "١‏ و 6اتط 
للهجرة » ويعود إلى موطنه » فيجد صولجان 
الحكم بيد أى القاسم محمك بن هسعود 
ابن محمد بنعلى فيمتدحه بقصيدتين : 
» ويشيد فيهما بكرمه 
وشجاعته »ويتنصل فى ثانيتهما من وشايات 
خخعصومه وما يزورونه عليه من القول 
وبمضى فى استعطافه وأنه تحدل ماتحمل 
من اجتياح ماله وسجئه فى سبيل أسرته © 


الحبيبة إلبه » ويتوسل إليه أن يبى على 


دالية وهميمية 


1 5 

ذمامه وأن يرعاه بعنايته » وممتدح ابئنه 
00 0 

مسعودا أيضاً بقصيدتين لامية وميمية ؛ 


* 


ويبدىء ويعيد فى وصفه بالكرم والشجاعة 
والفرؤسة والفتكيل بالأعذاء.: ويفتول 
إمارة البلاد أخوه الفضل على بن مسعودء 
فيمتلحه بقصيدة لامية» يشيد فيها 
بحكمه وحسن تدبيره وسياسته » وعدالته 
ونشره لأحكام الشريعة وأخذه على أيدى 
المفسدين والفاسقين » يقول: 
رفعت عماد المجد من بعد ماوهى 

ورك وأ ضع مه وهو مائل 
وقمت بأحكام الشريعة فاستوت 

لديك ذوو الأجبال: طَىّ ووائل 
رفي د الفاوقين فاصبيخرا 

وناصرّهم من جمّلة الناس خصاذل 


# ع 
وفى القصيدة ما يدل على أن الأسرة : 


ل مسعود لم تكن تسبغ عليه مودما 
وعطاءهاء إذْ يشير إلى أن المكان إذا 


نبا به اغترب وأن من عادته الاغترابه 


والهجرة عن الوطن » إذا وقع به أذى 
3 دن ضما 4 يقول 8 
1 روع 7ن 
ولى عن مكان الذل مناى ومرحل 
ل 
وذا الناش ف الدنياغريب وآهِل 


ونراه فى العراق سئة "51١1/‏ وعادة ينزل 
أول ما ينزل فيها بباتكين أمير البصرة 


ول وجهه نحو بغداد فيمتدح ‏ خليفتها 
الناصر» غير أنه فى هله المرة يوغل فى 
رحلته شالا » فينزل فى الموصل وسنجار 
وديار بكر » وعتدح هارا يفن الدين 
واوا مدبر الموصل والقائم على شكونها منل 
سنة /ا0> لملكها 
- 3 

أرسلا نشاه . وعد رعحلاته 2 الملك الاشرف 


موسى بن" الملك3ا لعادل. الأيوى صاحب 


القاهر بن نور الدين 


حَرَان وديار الجزيرة . ويعود إلى دياره 
وعرئلةه فيحن أعيزها التحل “قد افد 
أداة الحكم فيها إفسادا لامكن إصلاحه ع 
إذ قرب منه جماعة من غير أهل بيته 
اتخذهى حاشية: له» فاتفقوا مع رؤساء 
قبيلة بن عُقَيل أن يعصفوا' بالبلاد عصفاً » 
حتى إذا استشارهم الفضل أشاروا عليه 
أن يحكنهم فى آأملاك أقربائه باخذون 
بكو انان افوا اضرو اللححاد راتوا 
ثمارهاف وزروعها الفضل على 
مشورة حاشيته » فملك البدو هن بى 
عقيل البساتين ظلماء”وصار الرجل من 


آهل الأحساءايضطر إلى بيع البستان" الذى 


؛ ونزل 


تبلغ قيمته مائتى” دينار بدينار واحسد 
01 ع 52 ا 
أو ديئارين أو بغوب أو بجزور وما أشبه 


بض 


ا ََ 0 
ذلك. ويأمى ابن المقرب لما أصاب الأسرة 
والدولة ويرى فيه نذيرا بانتهاء أيامهاء 
3 2 03 
8 © ككاء ١,‏ 
يالبت شعرى أى الذنب ,كان لنا 
2 حتى به اجتيح دانينا وقاصينا 
ل 7ل 5 ع 01 وم 
أاضحت بساتيئنا نفدى باحسئها 
شقصاً لأدى خسيس من موالينا 
ل 00 00 ب 
دنه الدَمرٍ والشاة الرعوم عدت 3 
5 0 م 
أم اهنا واحكتمت أملاة عادينا 
9« 0 03 11 سم اع 
إننا قا ل“ أرعاننا تممه 
2 مه 
.0 ولاطِعان حماة القوم يحوينا 


والشقص : الشبىء اليسير . وجلة 
التمر : وعاوه . والشاه الرعوم : الهزيلة . 
وهو يبكى اجتياح أموال عشيرته من 
العيونيين ٠»‏ ويقول إن البستان يباع 
كرون قير الشيوط ةن العير أو ايفناة 
هزياة . ويسترجعمحزوذا لدولته وأسرته » 
ويرى نايتها قد دنت . وفعلا لابمضى 
نحو عشر سئوات » حى تغرب شمس 
تلك الدولة إلى غير ماب » وتتخلفها دولة 
من العقيليين » هى دولة ببى عصفور . 


انا 


050000000 
5000 تارفك أمرقة على مر السنين 
حين حكمت القطيف والأحساة والبحرين 
الحالية ؛وأويتركحادثة مهمة دونتدوين. 1 


هنذا مايدل بوضوح عل قيمة هذا الآون دن شع 


ابن القرب وثائق تاريخية دقيقة عن 
دولة العيونيين م تقدمها لنا كتب 
التاريخ » ولولا ديوانه لضاع تاريخ هذه 
الدولة فيا ضاع من تاريخدولنا وإماراتنا 
الصغرى فى العصور السابقة . 


ولا نفيد من ديوان ابن المآرب وثائق 
تاريخية عنالدولة العيونية فحسب »عفقد 
تعرض للقرامطة وعقيدتهم الفاسدة ء 
على نحوما مر بناء وما ذكره عنهم أَنهم 
كانوا ابتدعوا فى البحرين بدعة سموها 
اللاشوش عإذ كان يجتمع الرجال والنساء 
فى اللياة العاشرة من شهر المحرم ويشعلون 
الشموع ويرقصون ويختلطون» حتى إذا 
تعبوا من الرقص أطفأوا الشموع » وظاوا 
فى اختلاطهم . فحين تولى إمارة القطيف 
والكهراد والبحرين عبد الله بن على رأس 


الأسرة أبطل هذه العادة » وشدد فيها 


النكير وإلى ذلك يشير ابن المقرب إذ 
يقول 
منا الذى أبطل الماشُوصٌ فانقطعت 

آثارة وانمكئن: فى النامن واتطسنا 


انطشمهنا :انطمس . وممايسجله الديوان 
من وثائق تاريخية ارتفاع المكوس على 
انتقال البضائع من بلد إلى بلد كما مر بنا 
فى شكوى الشاعر من ابن الدبينى ضامن 
الملكون فق وآاسبط وأته طالبه يتصق فده 
مكسا أو ضريبة جمركية» وله يقول : 
نِضْفُ البفساعة حين تَظْفَرُها 
مَكْس ء لقد بالغت فى الدكر 
ومدائحه فى باتكين بن عبد الله الروى 
إلى البصرة وقائق مهمة ف بيان أعبان 
الولاة لعصر الخليفة الناصر» وربما كانت 
تلك أعمالهم دائماً » فهو لايقف عند 
مديحه بالكرم والشسجاعة والتقوى والعدالة 
الى لا تستقيم حياة الرعية بدونهاء بل 
يتعرّض لأعماله » ويصفها وصفاً تفصياياً 


فى ثلاث قصائد : داليتين ولامية » من 


ذلك قوله : ا 


:7 بالبصرة القيتحاء سورًا 
يضاهى اعد سبك وانعقادا 


0 
وزينها 


3: م 
3 5 
ما كل البلاد لها سوادا 


0 رقا م إن : 
كم من مشهد ورباط زهد 


ع ب تي 0 
درسة دك دى أفاأادا 
1 ومدرسة بنى وهصدى 


ا العم 3 تدان 
وقال القائلون عَفَا وبادا 


ا 


قام له إلى الأهواز عير 
د صلادًا تحمل الصم الصّلادا 


فهو قد ينى حول البصرة سورًا يحميها 
بن غارات: الأعذاة » ومقولالشاض فق 
قصيدة ا ى إنه بى حولهخئدقاً ليحول 
بين اأبلد وماقد يدخلها ب الاسرة ليلا 
وقف اندم نيان يقيم ا أسواقاً كبيرة 
للتجار وأن تعمر بالبضائع عويقولالشاعر 
لقضيدة أخزى إفسرقيها الكيرة عفوق 
بيرق لفلاكاء مهاد بريكهوق البرازين 
فيها ٠‏ ويذكرأنهعنى شاهد وأربطة الزهاد 
أوالمتصوفة . والرباط كماهومعروف مركز 
إعداة السكن لحرب الأعذاوء وهن قديم 
تسمّى زوايا المنصوفة أربطة » لأنهم كانوا 
يستعدون فيها ومن لخقم إليهم للجهاد 
ق سبي لالهو كان العضر عضر اليخروب 


الصليبية وكان صلاح الدين ديى هذه 


84 


الأربطة فى القاهرة وفى جميع بلاد دولته » 
أيتجمم فيها المتصوفة والمجاهدون قىسبيل 
لله . ويبدو أن الخليفة الناصر كانيصنع ' 
صئيعه فى"بلاد العراق » ولذلكعنى واليه 
على البصرة باتكين بإعداد الأربطةى 
مدينته «ولم 00 بطة المنصوفة ومشاهدهم 
فحسب » كما يقول ابن المقرب » بل 
ءنى أيضاً ببناء المدارس » ويقول الشاعر 
فى لاميته: 0 5؛ 
أحْيَّى مها للشّافعى ومالك 
وأى 00 أحرفاً وفصولا 
فكان فقه المذاهب الثلاثة : مذهب 
أى”حنيفة ومالك”والشافعى يدرس فيها؛ 
يدرسه العلماءٌ المتخصصون . ولي س ذلك ”* 
فحسيب » فقّدكان يدرس فيها الحديث 
وير الذكرالحكمكما يقول الشاعر 
فى داليته الثانية : 
وحشا تلكم ارس بالكة 
ب الشراف الصحيحة الإسنادٍ 
وواضح أ نه يشير إلى أنه" كان قى 
المدارس مكتبات جليلة تضم الكتتب 
والمخطوطاءتالصحيحةالوئيقة . ويذكر 
ابن المقرب أنباتكين بنى جامعها الكبيرحين 


6 


3 
إنه اتفى” أن امتد إليه حريق أقى“'عليه ؛ 
ب د : 3 13 
فأعاة ممارقة 6 نعلت" إلية مق الأهواذ 


وغير الأهواز مواد البناء من الأعشاب 


”والرخام ٠‏ ويقول*:” 2 ةا ب 


وى رار 


إٍ عم اوس 1 4 
كي “من رواقف زاد فيه وحصره 
م" 


٠‏ 5 # ا 
زادت إلى ترفيله ترفيلا 


فقدؤّزاد فى أروقته حين يئاه» وتانق 
فيا جلب إليه من الحصر»٠‏ ويذكر أنه 
ببى للوفوه دار ضيافة » وليس ذلك 
فحسب كل ها نض به باتكين' 
فى البصرة » ذفقدشيد فيها مارستانا للمرضى 
وذوى العاهات » رقول الشاعر فى الدالية 
الثانية . وهو 56 أعياله : 
أم المرّستانٌ للرّ 
0 وحفظ العقول والأجسادٍ 


57 .و 
لآن شيد 


وقول" أيفا د ف لفون .“القميكة 
إِنه من السبل وفتكباللصوص » وإنه 
يقم الشدودا كنا اتقرفها: ‏ الغرية 


0 
ّ 5 


الإسلامية. وليس من شك فى أن هذه 
صورة مثالية لولاة الخليفة الناصر فى 


العصر وما كانوا ينهضون به فى ولاياتهم 


و 
6" 


لآ من اشر الأمن والعدل ين ؛ بل 
اشام إقآية حدود الشريفة وقط يقي 
وتشييد المارستانات والجوامع والعناية 
بفرشها وحصرها » وتشييد مدارس الفقه 
والحديث والتفسيرء والعناية ممكتباتما 
وتزويدها بالكتب النفيسة » وتشييد 


الربط والمشاهد 14 وعمارة الأسواق والعناية 


بأسران البلذاق ‏ وكل هذه الأصال الى > 


ساقها ابن المقرب لباتكين والى البصرة 
لانجد لها أثرًا ولا مايشبه الأثر فى كتب 
التاريخ » ولذلك لانبالغ إذا قلنا إن ديوان 


إن 
ابن المقرب يعد سجلًا شعريًا تارييخيًا 


و حقائق جدددة 


فريدا وهو سحل الانشس: اقل 1 
العيونيين فى القطيف والأحساء والبحرون 
بل يتسع ليشمل دولة الخليفة النامر 
وعماله على البلدان فى العراق . ولعل ى 
كل ماقدمنا مايدل بوضوح على أن شحو 
المديحعند أسلافنا فى صميمه شعرتاريخى 
تيقل التاريخ حينا كما قلنا ىق صدر 


هذا الحديرث ٠‏ 


م 


وحينا يضيف إليه وثائق 


4 يل 


قد يضيف 


تاريخ دولة بأكمله لم يدون 
منه المؤرخون إلا شذورا قليلة . 
شوقى ضيف 


عضو الممجمع 


لك 


| ما | التريك ع اا 

عماس رحيبة جديبة مايةة 
بالتاذل والشفاد” وبالقيهات <والكدوال 
والزماض ايقل كنات ريسل البوادلورة 
فيها ء ويسدل الليل ستاره فيغمر الظلام 
والءكون والوحشة كل شىء » فتتسلط 
الأو هام: 6 وتتجسم المخاوك والأحلام » " 


فيدعى كثير من العرب أنبم رأوا الجن » 
وخالطوها » وصادقوهاو خاصموها ؛ وتسملوا 
ملها . 

وكل حديثهم 2 هذا خرافة : 

ولقل علل الجاحظ لذيوع الشعر المتصل 
بالجن تعليلا حسناً بقوله : « ومما زادهم 
١ 9 01 0‏ 
ف هذا الباب وأغراهم بهومد لهم فيه ) 
8 < 
اميم أيس يلقون ببذه الاشعار وسب-ذه 
الأخبار إلا أعرابياً مثلهم 6 وإلا غبيا لم 


"0 
5 2ل تعييةه قط بتمييز مايو | الكل ب 


)١(‏ يوان للجاحظ :دب 


1 


واوية شعر أو صاحب خبر » فالراوية 
دهم كلما كان الأعرالىأكذب ف شعره 
كان أظرف عذده, 6 وصارت روايته 
أغلب » ومضاحيك حديثه أكثر » فلذلك 
صار بعضهم يدعى رؤية الغول أو قتلها 


2 5 )00 
أو مرائقلها أو تزويجها ). 


ف انتشار هذه الأكاذيت ورواجها » 0 
السبيب قَْ نشأما فهو م ساق ٠.‏ 
١‏ - تصورهم للجن 


| 


خصوا بعض أصناف الجن بالتتحدث 
عدي > اغيللان والستدالى > وأطلقو ا" كلية 
الغول على كل شىءع من الجن عرض 
للمسافرين » ويتلوذى 5 مكال الصور 
والنياب » سواء أكان ذكرًا آم أ 
والأعثر أنه أن 


,2 
دى 34 


انلقتنا كليةاللعاةة عل واحلة من 
نساء الجن تتغوللتفتن المسافرين ©» 
وقاازا [نهد اهتيا سل سيبل العيت ا 
أو لعلها تفزع إنساناً فيتغير عقله ' . 


وزعموا أن حاق الغول كالإنسان 0( 


ولكن رجليها رجلا حمار . 

وادعوأ ا تتغول لهم قَْ الخلوات 4 
وتظهر لخواصهم ق صورشى 4 فيخاطبو مما 
ورا نوها 4 وكانت تثراةتى أهم 
فيتبعوما فتتبعهم » ولهذا طانوا إذا 
م وأوها صاحوا مها : 
وا لوصحل عنس نوق يندا 

92 
لي 
2 2 

وتكلدوا كديرا غل: الأدق من العبلاة 

قال أبو المطراب : 


زعموأ ألخيانا أن رجليها رجلاعنز, 


وتصالفى الوحيوقن:ه: الوفساء 


وعحدث عهسودهن ودا لبعاد 


48/6 الجيوان‎ )١( 
557/١ (؟) مروج الذهب‎ 


5 ا قار 0 
و ول" ومسرة “قشر وأنبى 


9 ف عا 03 3 
وزعم شابط شرا أو زعدوا له, أنهراى 


الغول وضرما ضربة قضت عليها » وجاء 


اع 


فى تصويره لهاأنها صغيرة الرأس” © 


7 مشوهة الساق » تلبسثوياً من جلود بالية : 


إذا عيئان"قى وأىئ' دقيق 
كرأس الهرمشقوق# اللسان 


4# م . 2 او 1-9 
, وساق ممخسداج ولسان كلب , 


زليفق 


0 


وشوب من عباوا أو شنان 


ونسبوا مثلل هذا التصوير إلى شاعر 


9 54 
آخير هو أبو الغول الطهوى .يم 


والعجيب أنمم تأثروامذا التصويرء 
فاستمك بعة.هم 4 صورا شى 4 فمثاد 
به الخطى سوك «جرير سه النوق الساثرة 


بالليلترفع أعناقهارتيز رك وان انال مد 


(؟ ) صبح الأعثى ١/ه٠؛‏ والأغانى ٠1/9‏ و بلوغ الأرب مولام و معجم البلدان 1/4 ؟ 


( 4 ) المؤتاف واخحاف الآمدى ١5‏ 


و 


ع 0 

أعناقها؛ وقالوا إنهسمى الخَطىّاقوله هذا ؛ 
يزفعق بالليضل ذا هنا أسدف) 
ا 5 3 5 2 ع هه 
عت.اق جنان وهاما رجفا 


1 ىم 


عدا باق الرسم 0 
وشيه بعضص الشعراء خيلهم السريعة 
« 
الشمادرة دالسعالى كقول عهروق دن 
0-3 
4 © 3 
يتطلعن من ثغور يقاب 


؟ س تشكلها 


ب 5 
رووا 0 دن الاقاصيص عن تشكل 


الجن ليما بصورة شى > , 


3 ا 2 
أدن الأبرص سافر ق ركب من دى أسك »6 


فبيناهصم يسيرون إذا ص بيثعبان ضح 
١‏ 


( 


ينقلب”دلى :ارمضاء فاغرافاه”من المعطش » 
وكانثت مع عبيل فضلة دن ماع )» فئزل 


فسقى الثعبان حَى روؤى واستنعش 4 


فانساب 2 الرمل وتوارى . 


فلما كان الليل ونام القوم نَدتْ 


رواحلهم 3 فقام كل واحد يطلب راحاته )» 


0 1 ( البيات و التبين لتك والهيوان 5ه العنق 5 


صر اع ٠.‏ 
)١(‏ الأغاف لحم أعقاد : 


1: 


1 
منها .أن عبيد 


م 


فتفدر قو | “وو بينا عبيك وحده و قل يقن 
بالهلكة إذا هو ماتف متف به : 
5 بره 


5-9 4 5 
نا أعنا السارئ الضل . مذهيه 


دونك هذا الْبَكْرٌ مثا فار كب 


21 :ُ تر 
وبيكرك الشارد أيضاً فأجذبه 
0 1 رم همه 
حدى إذا الليل تجنى غيهبةه 
وى 
فحط. عدب4ه ر حاسةه وسيدة 


فقال لهعبيد : يا هذا المتكام نشدتك 


0 
|] ٠ 


1 : : 5 
اله إلة أخيردى هي أت + تخقال: 


أنا الشجاع الذى ألفيته رَمضاً 
فق ففدرقبيق. أحجدار وأعقاد 

تعسو كاف نا مد حاقل 
وزدت فيه ولم تبخل بإيجاد 

الخير يبْقَى وإن طال الزمان به 
والقد أحيف ها أرف بن من راد 
فركب عبيد البكر » وجئب بكره : 
فبلغ أهله مع الصبح » فنزلعن مركبه 
وحل رحله وخخلاه» فغابعن عينه » ثم 


ْ 7 
جاء إخوانه الذينسلموا بعد ثلاث ليال” 


السير الشديدة ٠.‏ الر سيم أشد منه ., شياتث 


جع عفد وهو كثيب الر»لى 3 


ا كي 


ولاغلة أنهةا الخين وأمكالكه دين 
الافتعال والوضع » والغرض منهالترغيب 
فى “عمل الخير » وقد نقله أبوالفرج من 
(وكتاب لابن الكابى عن أبيه » وعلق 
عليه بقوله : وهو خبر «صنوع يتبين 
التوليدك فيه 

كذلك زعموا أن الجن تتشكل أحياناً 
قصؤرتضااك كماترئ ل القص ةا ذكريها 
الدميرى 34 وق أن فى قتلحية »ثم 


5 1 5 20220 
اضاردث عليه فقدلده لامها نم4 5 


وإذا كان من الطبيعى ألا يصدق أحد 
هذه المزاعم كما نفى أبوالفر جالأصفهانى 
قصة عبيل والشعبان فإن ابن هشام عاق 
على قول كعب بن زهيرالذى شبهفيه 
: زوف 

دقلئ: الرأة بخلرت الغول -.. 
فما تدوم على حال تكون ما : 

كما ذُلون فى أثواما الشول 


كقال. “2ح لعزي أمون فرعمها 
لاحقيقة لها » منها أن الغول تتراعى 


لهم 2 الفلوات » وتتاون 6 وتضلهم 


)١(‏ سياة الحيوان للسيرى 19/91؟ 


(؟) شرح يات سعاد لابن هشام 


عن الطريق 0 وإلى ذلك ذهب أبوعبيدة 6 
0 
فقد سأله رجل عن قوله تعالى ١:‏ طلعها 
03 00 
كانه روس الشياطين ) كيف ذلك ؟ 
ونا بيقع الوعد والوعيك ما عرف مثله »© 


1 0100 5 00 
وهذا لي يعرف : فاجابه بقوله : إن الله 


8 
دعالى كلم العرب عل قدر عقولهم م6 
أماسمعثت قول أمرىئ القيس 8 
0 2 
ْ ا و ّ 
وندونة زول ١‏ كانناه أغوال 
دهم م دروا الغولقط. عولكن لما كانت 
تمولهم أوعدوا ما 
5 
فالغول أوالجى المتشكل وهم أوتخيل » 
ولذلك سموأ الغول الخيتءور 4 وهو كل 
ىع لايدوم على » حال واحد “ويضمحل 3 
كالسراب والهباء» قال الشاعر: 
كن الوزن فشاك معي 55 * 


ار و 


آية الحب حبها شيتعور 
أما المسعودى فقد علل لهذا الوهم 
قدا هسنا 0 فى قوله :« وقد تنازع 


الناس ق الهوائف والجانث.. وإن مات كره 


: 


العرب وتنىء به من ذلك إثما يعرض لها 
من التوحد ف القفار» والتفردق الأوخنة 3 
والسلوك فى المهامه الموحشة لأ الإنسان 
إذا سار هذه الأماكن روع ووجل وجبن » 
وإذا هو جبن داخلته المظثون الكاذية » 
7 والأوهام المؤذية السوداوية الفاسدة » 
قصووئةلةالأهنرات #ومثاث له لد خاص» 
وأوهدته المحالك » كما يعرض لذوى 
الو ماوس / 00000 المتفرد المتوحد * 
يستشيعر المخاوف » ويتوهم المتالف » ويتوقع 
الحدف » فيتوه, مايحكيه هن هتف الهواتف 


به » واعتراض الجان 0 1 


» ب مساكثها واستعاذتهم بها 

اعتقد بعضهم أنما تخالطهمى كل 
مكان » فاستعاذوا بها واحتموا »وقد أخبر 
القرآن الكريم بذلك فقال تعالى : و وأنذ 
كان رجال من الإنس يعوذون يرجال من 
الجن » فزادوه م رهقاً 0 

وقد 7 الشعراتٌ ىق هذاء قال 
شاعر : 
فنا ماعن اللجتر اهل أنك نانع 


15 فإِلى كرفت كنازك: :بائتكا 
)1١(‏ عروج الذهب للمسعودى /١‏ 54؟ 
(؟) بالوغ الآأرب +/ ١959‏ 


كك 


0 آوى 2 اط الصعالكا 


وزعموا أن لدم م إذا مرضص وطالت 


عاته أن الجن مسثته عقودة لهعلى قثله 


ع 


كام ها ار ا أوغزالا» 
د الجنو ا ' فقدموا 
الدية للجن جو القات ملاء بالحئطة والشعير 
والتمر على جمال من” طين »© ووضبعوها 
بيجائب جحر إلى بجهة الغرب وقت 
الغروب » فإذا أصبدوا ووجدوا الجمال 
على حالهاقالوا إن الدية لم تقبل »فزادوا 
عليها : وإن رأوها تساقط وتبدد ما عليها 
من حب قالوا إنما قبلت » واستبشروا 
بشفاء المريض » وفرحوا وضربوابالدف, 


قا ل بعضهم َ 


9 يا 
قالوا وقد طضال عنائى والسقم 
حمل إلى الجن جمالات وَضَمْ 


قد فعلث والسقام لم يرم 


م 


1 


امسا كتها فين القاوات وقد كوا 
من زعهم أنبم سمعوا عزيفها هنالك7» 
ولعل الذى خيل إليهم هذا رجع الأصوات 
وصدى الرياح الم ناوحة *”والرعود القاصفةق 
والوحوش المصوتة فى بيداء كلها وهاد 


وتحاد. 


وبق 505 التسخيل إلى مابعل العصر 
العجاهلى 2 فمجر ا نالعود النميرىيقول قَْ 
قصيدة غزلية قصصية : 


حمان جران . العردحى وضعزه 
وماقافق ار الع رف 

د إنماالعزف من الريح 

على الرمل »فتسمع لهاصوتاً» والجن . 


ل 5 5 1 فق 
لاتعرف:ولكن الاعراب قالوه بجهلهم ( 


قال الأصمعى : 


؟ س صحية وزواج 
راجت أقاصيص زواج الإنس بالجن »؛ 
ورما كان رواج هذا الزواج عائدًا إلى 
رواج السحر والخفاء» وزواج ما كان 
500 الننانوالوواة حمق رانين 


ورشوق 'السامعين ٠.‏ 


6 ه68 ديوان جر أن العود الخمير ى 1/1 


(0) الفهر ست م8؟4 


.- 51 
وقد أفرد ابنالنديم فى كتابه الفهرست 
ثبتأ باسماء عشاق الإنس للجن » وعشاق 
الجن للإنس » وعلق عليها بقوله : وكانت 

0 5 5 2 
الاممار والخرافات مرغوياً فيها » مشتهاة 
فى أيام خلفاء بنى العباس » لاسها فى أيام 
وكان ممن يفتعل ذلك رجل يعرف بابن 


| امم الم 3 3 
دلان واخر يعرف بابن القطار : 


أكثرو امن ذكر 


مسحياتهم للجن 
ومعاشرتهم وسخالطتهم لها »افتخارٌابشجاعتهم 
وقدرتهم على مايعجز الناس'عنه » قال ”عبيد 
ادق أدونت العنيرى إنه رأى نار الغول 
الل #افبد و تهاللاروي فقن اليانمن 
مها ومبتددى إليها : 
0 3 01 

ام 
2ج # ه 8 4 إن 
أرنت بلحن بعد لحن وأوقدت 


او ا 
حوالى نيرانا تلوح وتزهر 


(4) الحيوان ه/؟4 وورءه وق مروج الذهب ١/عه؟‏ أن القائل أبوالمطراب . 


ع 


روعموا أذ ايخ الحارت. الم أرقة 
ناره بالصحراء» فطرقته الجن » فدعاهم 
آنا اتناو فشك سنون قالدوا 
سراأة الجن » قلت عمو امرظ لاما 
زعم تحسك الإنس الطعاما 


و الجن حا قبل فوفد ١‏ البصيرة أنهو 
92 ع : 
لابأكلون "ما يأكل الناس 'وإن كانوا 


ذلك 
بشتهونه . 


« 


ووزع»مو أن عمرو بن يربوع تزوج 
الغول » وأولدها بنين» ولهذا سموا بى 


المبعلاة 0 


وزعموا أن عبيد بن أيوب العنبرى 
حدث عن نفسه أنه تزوج الغول » وقال : 
علام دذرى ليلى تعذب بالى 
آخا قفرات كان بالذئب يأانس 
وصار حليل الغول يعد عرارة 
ف 
صفيّ اوربع هالقفار البسابس 


(1) الحيوان لللجاحظ 15/4 5١/5‏ 
(1) شرح أدب الكاتب_ لابن السيدخ 
(م) الحيواث 5/ ١ه‏ العرانة :. 
(:) الأغالل 18 و١٠‏ 


الطهوى وتابط شرا 


النساء يادن_الذكو دء أ البسابس 


والأمكة عل نهدا يزه : 
ه - قتلهم الغول 

ادعوا أنالغول إذا ضربيت ضربة واحدة 
مانت » فإن أعاد الضارب ضربة أخرى 
قبل' أن تموت فإنها لاتموت . قالتايط 
قراتزقة لق الول دزاودما عن تقسنها 
فأيث فقتلها 
فطالبتها بُضعها فالتوت 


فكان من' الرأى أن تقعالد"ة 


وقال شاعر :” 
نيت والمقدار يحرس أهله 
فليت عينى قيل ذلك شَلَّتِ 
ويتسبون أبياتاً فى هذا إلى أى اليلاد 
(90) دعو 
5 ل الجن فى الأدب اليونانى 
[ لم يشذ العرب بتخيلهم الجن وتتصورهم 
أشكالها وادعامم مخالطتها » فإن الأدب 
التوناق جافل مذ التصيل. ‏ والأساطير 


8 ع 01 
الإغريقية ملاى باشتبار وأحدداث عن 


: القفار [الخالية 


© الحيوان ١‏ ولأغال للق و معجر الياداث 1/4 ؟ والمؤثاتث ولغلياف كر 


3 


الآنهة وأنصاف. الآلهةوعرائس البحار 
وبئات الماع . 

وق زعمهم أنهة مميزات سكا الأولب 
المقدرة على التشكل مبيئة إنسان أوحيوان 
أواقيانة: أو معاد فلس عسييا أن مدل 
هومير بعض أساطير الإغريقى صور 
ترد شافقة بولند ععبا أشعددة 


أساطير هم بأقاصيص الغرام بين الآلهة 


والبشر قُْ ثنأدا الإلياذةوالاوديسة »وق 
شعر هسيود وروايات سوذو كليس 04 
ويوريبيدس 


0 00 
وما قصة غرام أفروديت باودونيس 


عام 


إلا صورة من قصةالجنية العاشقة فى 
تصوير شعرى رائع . 


أحمد الحوى 


غ: 


2 
حرا للمة ودارب تالاح 


١‏ شاعت كلمة ( الملاحم ) ف العصر 
الحديث » احا لتلك القصائد المطولة الى 
تصودر أحداثاً من التأر بيخ » تتجل يهأ بطولة 
الحرب والقتال » علها مسحة من الحيال تثقل 
أو تخف » وبين تضاعيفها تساق الأساطرا 


بقدر يمسر أو قدر كبير + 

وقد تناول كثير من الباحثن والئقان 
موضوع ( الملاحم ) ق الأدب العرت 3 
والجمهرة عن هؤلاء انبوا إلى أن هذا الأدب 
قد خخلا من ( الملحمة ) + وثمة فريقبجاداون 
فى ذلك الرأى : على أن الذين اتفقوا على خاو 
الأدب العربى دن الشعر الملحمى + اختافوا 
فى بيان العثل والأسباب ألواءاً من اللحالاك + 

ومدار البحث هذه الأسكلة الثاؤثة : 

(أ) حلام تدل كلمة املاحم » فى 
أصو لها اللغوية » وق اسبعاها حلى مدى 
المصور ؟ 

(ب) دن أبن جعاءعت كلمة , الحم 4 
الى أصبيحث الآن إسماً نتلك القصائد الطواة 
النصصية المعروفة فى آداب بض الأم ؟ 


هخ 


)-١‏ أمعدنة هى فى إطلاقها «لى ذلك 
النوع 8 الشعر الصصى الأسطورى 5 


أن 5 اللغة > فا ماحم جمع ملحمة 
على وزن هدرسة ومحكمّة ه والماحمة : الوقءة 
العذليمة من وقائم امورو ب 6 إِذ يتلام فيا 


الجيشان المقتثلاآن + 
نقول « بشار بن برد) : 
كل يوم نا عيك وملحمة 


بأسياك وأغناد 

وكانت تستعمل ١‏ المنحمة ) فى معبى الفتنة 
الى نفضو, إلى الثرب + ومن ذلك ما مروى 
عن رسول الله صلى الله عليه وسم ؛ ١‏ عمران 
بيت اللقدس : خراب يرب 6 وخراب 
يرب : خروج الملحمة » وخروج الملحمة - 
فتح القسطنطينية ) . 

وقد وُصف رسول الله صلى الله عليه وسلم 1 
بأنه « نى الملحمة » وقيل فى تفسر هذا 
الوصف : إنه نى القئال » لمحاهدة 0 
والمشركين » ولكن بعض المفسرين عدلوا 
بكلمة « الملحمة » فى وصف الرسول إلى معنى 


حى مرأنا 


آخر » وهو التأليف والإصلاح ؛ فقالوا : 
نى الملحمة ؛ أى نبى الإصلاح . فالكلمة هنا 
مأخوذة من : لم الأمر » بمعبى أحكله ؛ 
وألف ببن أجزائه » فإذا هو معاسك متدن. 
وما استعملت كلمة « الملحمة ) فى معبى 
الوقعة العظيمة » استعملت قى معبى المحادلة 
ول اده الأرلك د كنات 
( الإمتاع والمؤانسة ») يقص «١‏ أبو محيان 
التوحيدى )على أحد الوزراء حديث المناقشة 
الى جرت بينه وبين 0 ان عبيد ) فى تفضيل 
الحساب على الإنشاء » فيقول له الوزير : 


هذه ملحمة منكرة | 


والمناقضة . 


وق « جمهرة أشعار العرب ») للفرشى 
سبع قصائد تسمى : ( الملحمات ) وهذه بغهم 
الملحمة المفتوحة ميمها المجموعة على مادسجم 
وإن كانت ثللك القصائد سميت ١‏ الملحمات ) 
لما محكمة النظم ؛ ملحمة اانسج » كا سميت 
المالحمة المفتوحة الم معبى الفتنة والفتال » 
فَْ كلتا الكامتين من منوع وادل 4 والمععى 
فى كلتهما قريب من قريب . 

خ# ‏ اس 

# هذا معبى الملحمة فى اللغة » وق 
مناحى استعالها اللغوى » والأدى ٠‏ فهل 
استعملت يفتح اليم اسماً لنوع من الشعر ؟ 

لقد أسفر التتبع والاستقصاء - جهد 
المستطاع عن أن أقدم نص يدل على 


اسبتعال كلمة ١‏ الملاحم ») لنوع من الشعر » 
هو نص « الجحاحظ ) ى كتابه «١‏ البيان 
والتبيين » ؛ وهو يكشف لنا عن أول شعر 
ملحمى فيا نظن : 

قال « الجاحظ » : 

( فلا جن أبو يس كان مبذى بأنه سيصير 
ملكا » رقد ألم ما محدث فى الدنيا من الملاحم ء 
وكان أبو نواس والرقاثى يقولان شعراً على 
لسانه على مذاهب أشعار اان ألى عقب اللييى » 

وف ١‏ الأغانى » روى ١‏ أبو الفرج عن غيره 
هذا القول : 

« ثلاثة لم يكونوا قط » ولا عرفوا : 
ابن أى العقب صاحب قصيدة الملاحم » وابن 
القرية » ومجنون بى عأمر , , . ) 

وصاحب ( كشف الظنون ») يقول عن 
« ان ألى العقب ) أن هذا الرجل كان معلم 
الحسن والحسن : وملحمته منظومة لامية 
أولها : 
وأبة من الأمور عجيبا حال 
يسطرها مقالى 
مأ.هلية ( الملاحم 0 الى يكتب ( الجاحظ ») 


أنها كانت على مذاهب ٠‏ ان ألى العقب » ؟ 


سما ب 


لقد عير « أبو الفرج ؛ فى الأغانى عن هذا 

: 23 عن 

الرجل بقوله : صاحب قصيدة الملاحم . 

وإذن فاملاحم شعر . . . فا نوعه ؟ 
تفسير هذا النوع من الشعر يبين من ال لتعلبق 
على نص ١‏ الأغانى » فى تعريف كلمة الملاحم 
١ه‏ 


01 


نا امس اسما لعلم خا 
جاء هذا التعريف فى كتاب ( أيجد العلوم ) 


تعرف به 


لصديق حسن خان . 


2 


فالشاعر « اين أى العقب © كان ينظ شعراً 
يضمنه وصف الأحداث والوقائع » متوقعاً 
أن تكون فى قريب من الزمن أو بعيد » معولا 
فى ذلك على استدلالات فلكية . 


وهذا يتوضح ف غبر و ل 
ساقها و الماحظ ) ممز وه إلى 1 ك واس 1 
يتكاف قبا هذا المذلهب الشعرئ' » 
السحذرية : لى بدعممأ 0 أبو بس ») 00 سّ 
تنفسه » ويذيعها فى النأمى » حدى يقواوا عنه إزه 
يستثغن ما يكون ف الغد انخهول . 


ويبدو أن الفقهاء كانوا يستدكرون هذه 
الملاحم » لأنمارجم بالغييب 4 » والله لا يظهر على 
لل الإمام و أحمد 
بخ المل. رى - أنه قال : 


غيبه ل : و بكسب !! 


ان حنبل » - كاف تاريخ 
وثادة لا أصل لها : 


وااغازى ) . 


التفسر » و الملاحم 3 


أضف إلى * 
حسن امحاضرة 0 : 


000 


« يزيد بن حياب - مفى مصر اول من 


أظهر العلم وعم وحراع »وكانوا قبل 


ذلاك ي#حدثون و الفتن والملام )1 


6 


خللك ع أن 0 السيوطى ( يشول . 


4 -لم يفت « الستالى ) ق مقدمة 


كلمة ١‏ الملاسم تك 


شيعا وغابت عنه أشياء » وسبحان 
من تفرد بالكعال . 


)0 الإلياذة ( أن يدرس 


سك أنه 92 
7 9 


ودونك قول «١‏ البستاق » : 

لم يتصل بنا أن العرب وضعوا اسماً 
لمنظومات الشعر القصصى » من نظائر 
الإلياذة » إلا أن يكون ذلك ما استحدثه 
أمل المغرب ؛ وسماه يعضوم : الملاحم » 
وهو ما يتضمن من المنظلى 1 صو ال أمة أو 


قرم ؛ وفصلت فيه وقائع ع اروب والتاريخ». 


وقف ( الستاق ») 6 وتحديده عند 
« أهل المغرب »؛ » على حين أن هذا التوع 
من الشعر برجم كا أسافنا إلى عهل بعيد 
عهيد » إلى عصر ( الحاحظ ) كما جاء فى 
كتابه « البيان رالتبيين » » بل إلى دان أى 
عقب » الذى ع اسن والحسين قَُ 
القرن الأول المجرى : كا جاء فى كشف 
الظنون » » وإن تكان صاحب الغا 
بن اوسرد التسل فق الاو » 


جام - 


رف كتاب « أن أبى أصييعة ») أن 
الرئيس ( ان سينا ) تنسب إليه قصيدة فيا 


نحدث من الأمور والأحوال عدئ”ت قرا نالمشرى 
وزحل فى برج الجدى ببيت زحل » وهو 


نس الروج 5 وحملة ما قبل قُْ هذهالقصيدة 


من أحوال التثر وقتلهم الداتى وخخراءبم 
للقلاع . وقد رأيناه فى زدائةا . وأول هذه 
احذر بى" من الشران العاشر 
وانفر بنفسك قبل نقر الناقر 
ويضيف ١‏ ان أ ىأصييعة » أن أحد التجار 
أنشده قصيدة قْ هذا المععى أولها 5 
إذا شرق المريخ من أرض بابل 
وافرك: الباق ” تالليدت ' اذى 
ولا بد أن تجرى أءرر عجيبة 
ولا بد أن تأق بلاد م التثر 


وكان هذا الشذعر الذى يأسب إلى ( ان. 


سينا » يدرج فى نوع الملاحم » ويطلق عليه 
هذا الاسم » كنا 'رى ذلك فق مقدمة ( ان 
خلدون ) إذ عقد فا فصلذ عنرانه : «فسل 
فى ابتداء الدول و الم » وفيه الكلام على 
الملاحم » والكشف عن مسمى الجفر ). 

يقرل ١‏ اءن خلدون ) : 

ثم كتبالناس فى حدثان الدولة منظوماً 
ومتثوراً » ورجزا»ما شاء الله أن يكتبوه » 
وبأيذى الناسمتفرقات منه» وتسمى الملاحم » 
وبعضبا فى حدثان الدولة على العموم » 
وبعضبا فى دولة على الخصوص : ورقفت 
بالمشرق على ماءحمة منسوبة لابن العسربى 
الحائمى » وسمعت أيضاً أن هناك ملاح أخحرى 
منسوبة لان سينا وان عقب . ) 

هوم تكن ١‏ الملاحم ) مقصورة على 
القصيد » فقد نثرث بعد أن كانت منظومة » 


وهذا نستشاد من قول صاحب كشف 
٠ 3‏ 03 575 ظ 
الظنون » عن ان ألى عقب : أن (١‏ ماحمته 


منظومة 0 . 
ا الملاحم المنثورة ؟ 


فى ذيل كتاب « تذكرة داود الأنطاكى 0 
حديث عن الملحمة » تناول فيه الأشراط 
والعلامات الى -بىء لوقوع الأحداث »وتدل 
علبا » فالغالب أن كلمة ٠‏ الملاحم » تطلق 
على كل حديث يتناول التكون بالمستقرل » 
ويبى عليه تصوير ااوقائع والأحداث الى 
تكون . وقد نقلنا من قبلى كلمة الإمام ٠‏ ابن 
حبللى ) وكلمة( السيوطى ) » وفببما استعملت 


كلمة م الملاحم ا( دون تعبيين لمدلوهًا دن شّعر 


ع 


قْ 0 ا 

5- من مجموع هذه النصوص الى أجلنا 
اقتباسها » والإشارة إلبا » بل من أمثالها فى 
شتى المراجع لسرن بإجال أو تفصيل » 
وم نشأ أن تمفى فى نقلها » إرادة الاختصار 
والاقتصار ‏ تتجلى لنا الحقائق الآنية : 

أولا ت أن كلمة الملاحم أطلقت على نوع 
من الشعر ؛ يصف ما مجرى على الدول والأثم 
من أحداث وشجون ووقائع » مما ينضاف 
إلى المستفبل » من طريق الاستدلال عليه 
بأحكام العجوم » كما ق تصودى ( التاحظ )» 
وصاحب ( الأغانى ) و دان خلدون). 

ثانياً ‏ أن هناك قصائد «علولة وغير 
مطولة » على هذا اللحو » سميت ( الملاحم ء 


وآثينت كتب الادب والتاريخ وجودها » 


وفن 


ونقلت طرفاً ها » كقصائد من اختلف 
تسميته 
أبى عقب » ول ينفرد هوما . فقد نظم على 
هذا الغرار« ابن سينا » و ١‏ ابن العرنى ). 


3 1 
: أهر دو أن عقب )أو أن 


الناً ‏ أن تاريخ إطلاق كلمة ٠‏ الملاحم ) 
على هذا النوع من الشعر » يرتد إلى القرن 
ال مهجرى الأول » وأنه مسجل فما دونه 
المؤلفون فى القرن المجرى الى . كا أنمنا 
إلى ذلك فها عرضناه من اانصوص»ء فإن كان 
هذا الإطلاق فى القرث الأول غل جهة الظن 
والاحيّال » للشاك فى حقيقته » فهو فى 
التقرن الثانى على جهة اليقن والثبوت » 
لوروده فى كتاب « البيان والتبيين » . 

رابعاً ‏ أن الإطلاق العصرى لكلية 
7 الملاحم ١‏ على معبى القصائد المطولة الى 
تتناول التاريخ الأسطورى للأثم والدول » 
كالياذة شومير وس 0 حتلف عن الإطلاق 


2 


العربى القدم » إلا فى شىء واحد :هو أن 
الملاحم العربية القدمة كانت تقص ما عسبى 
أن يكون من أحداث الأثم والدول فالمستقبل 
المغيب . وأما الملاحم فى آداب الأم الأخرى 
فتتناول قصص تاريمها الماضى وما يشيع 
فيه من أساطار 5 


بعض المراجع : 


الببان والنبين 2 ج 51م ١ا"؟‏ 
الأغاق 3 0 
ديدان بشار 2 جا لاوم 
تاربخ الطبرى 2 بج لا١»‏ 


الإمتاع والموانسة اج الاو 
الإتقان السووطى ج 51 ١7١‏ 
حسن المحاضرة للسيوطى ج ١١ 1١‏ 
عيون الأنباء لان أى أصيبعة ج سيل 
مقدمة الإلياذة ‏ اليستانى 
ذيل تذكرة داود 

محمد شوفى أمين 

0 


حي لسارالورت 


م 
لمرسَارْ ملسمل )قاروت 


فى الجزء الرابع عشر 
64- ( غضل ).4 س 1١"‏ وبيروت 
91 قول الشاعر : 
9و9 اس 2 الو 
تراد قَْ غصون مُعْضَكِلٌة 
والصواب «ترأدٌ » كما فى المخطوطة » 
وكما هو فى اللسان ( رأد ) والمقاييس 
(أيم ) . ترأدت الحية : اهترّت فى 
انسياما . 
(غلل ) ١4‏ س ١!‏ وبيروت 
١ه‏ والمخطوطة أيضياً قول ذى الرمة 


يصف الثور والكناس : 


9 _ 
يحفره عن كل ساق دقيقة 
.و _ 


وعن كل عرق ف الثرى متغلل 


وا يحفر الثورٌ هنا لينيش عن سيقان 
النبت المدفونة فى الأرض » لابؤثر دقيقة 
على جليلة » وكذلك يببحث عن العروق 


الى تغلغلت فى باطن الأرض . والوج 
فيه: ١‏ عن كل ساق دفينة )ع كماهو 
فى ديوان ذى الرمة 6١ه‏ : 

«لاة_ (غول ) 77س 4 : ١‏ والعْؤْل 
بعد المّغازة » لأنه يغتال من 7 به ). 
وف المخطوطة : « بعد المفاره ) »؛وصوابمما 
« المفازة كما فى 
الصحاح . وعلى ذلك الصواب وردت ى 


طبعة بيروث م١0‏ . 


( بالفاء والزاى 6 


١و‏ ( غيل ) ه٠١‏ س ؟؟ وبيروت 
قول الشاعر : 
* حجارة غيل وارشات بطحلّب * 
وهو عجز بيت لامرى القيس ى 
ديوانه لا؛ . وصدره : 
ه ويخطو على م هلاب كأنها ٠‏ 
والصواب ١:‏ وارسات © بالسين 
المهملة » كما فى الديوان واللسان (ورس) . 
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وجاء فى المخطوطة : « وارسات )بالسين 
المهملة » ووؤضع فوق السين سكون » وهو 
علامة من العلامات القدمة لإهمال الحرف 
أخيث إلى ذلك فى كتابى ١‏ تحقيق 
اللمموون وقط هاذ الما ركو فقا شرن 
الثين » وليس كذلك . والوارسات 
لقف اسن اق يدهوافز التزمج لافقا 
زماا نيا تخودارة اذاو قد يعون الت 


38 0 
فاصفرت وأملاست وصابت 0 


؟ ةك ( فقتل ) 4؟ س ١١‏ وبدروث 
هاه والمخطرطة . قول لبيد: 


ع 25 
5 حرج من مرفقيها كالفجل 2# 


وعيوانا: .لاق مرفقيها © كنا قن 
الديوان ه/ذا والمقاييس ) بطن ( 
وصدرة : 


لبد م ٠‏ 1 هه 5 لم .« 
» قل تجاوزت وتحى جسرة » 


هِ و 


وف المقاييس : « قد تبطنت ). 

عو ( فسكل ) 4" س "1 وبيروت 
0 : ( ثم السكيت ؛ وهو الفسكل 
والفاشور 2. 

وفى المخطوطة : « الفاشور 6 بدون 
نقط للفاء ؛ وصوابا 0 القاشور ( بالقاف 


؟ه 


كما فى الصحاح . وفى اللسان ( قذر ): 
« والقاشور : الذى ان فى الحلبة آخر 
الخيل » وهو الفنسكل ). 

4 ( فضل ) 41 س 8 وبيروت 
5ه والمخطوطة أيفياً : وقال ابن 
لك المرباع منها والصفايا 


5 و او 
وحكمك والنشيطة والفضول 


عدمة : 


99 ء و 


عه 
أزه ( ابن عنمة )2 وهو أحد شعراع ‏ 


النعاناك والأممات: ا وا عين اله 
ابن 5:مة بن خرئان بن ثعلبة بن ذؤيب 
ابن السيد بن مالك بن بكر بن سعد بن 
م1 . وهو شاعر إسلاى مخضرم » شهد 
الفاكديةة و حؤالنيك الع ارده دن 
متزن هرالسادسيوق' الأصسبة الناينة الم 
يرئى مبا بسطام بن قيس . انظ رالأصمعيات 
/ا" . وقد سبقت الإشارة إليدفى التحقيق 
رقم 407 

همة- ( فلل ) /!4 س ١9‏ وبيروث 
؟“اه والمخطوطة أيضاً : 0 واستف ل الشىء : 
يك كه أذ جزع لعشره ). لسن العمتل 
هنا وجه » وإِئما هى ( كعْشْرِهِ وبا ف 


القاموس . 


مه ( قلل ( 8 س ١١‏ وبيروث 
لاه والمخطوطة كذلك » قول ابن مقبل : 


و «أضراب » صواما « أظراب » 
بالظاةالمشالة »كماف الديوان؟١؟والمقاييس‏ 
"(١‏ والصحاح ( تأب ) واللسان 
(تأب ) . والأظراب : جمع' ظرب ككدف 

ش وهو الجبل الصغير .و ١‏ هر )بالكسر : اسم 
موضع . وقد سبق الكلام على البيت ى 
التحفيق 99ه . 


/51 - ( قبل”) لاه س ١9‏ وبيروت 
5ه" والمخطوطة : ( وقال الخليل : قبل 
وبعد رفعا بلا تنوين لأنهما غائيان ٠»‏ » 
والوجه «غايتان ) كما فى التهذيب 9: 
5 وهو المعروف فى اصطلاح النحويين . 
وق كتابب سيبويه ؟: : ( فأما ماكان 
غاية نحو قبل وبعد وحيث فإنهم يح ركونه 


بالض.مة . 
وسميت الظروف المقطوعة عن الإضافة 


غايات لأن أصل استحمالها أن تستعمل 
مع ما أضيفت إليه » فلما اقتطععنهن - 


9١ 8‏ و . 5 
م أضفن إليه وسكت عايهن خيرل حدودا 


وغايات ؟ , 


8 ( قبل ) 5" س ١١‏ وبيروت 
5 قول ابن مقبل : 
يرخى العذارَ وإن طالت قبائه 


ثر أيه 0 95 1 5 
عن <زة مثل سدف المرخة لصفر 


ع « 
والخطأ فى « خزة » فإن صوامها 
وِحَشْرة » كما فى الديوان 90 والمعائى 
ئّ 
الكبير .1١‏ والحشرة بالفتح دمفة للاذن ؛ 
وهى الرقيقة المنتصبة 5 ومئه قول النمر 
ابن تولب : 
تي شع ره رن 1 
لها أذن حشرة مشر 
كإعليط مرخ إذا ماصَفيرٌ 
3 0 3 ع ىم 1 ى 05 ال 
كما يقال أدضما أذن جيير شب 
ذو الرمة : 
أذ عد وؤفرى لطيفة 
لها أذن حشر وذفرى لط 
0 5 63 
واحل كمر أة الغرييةٌ أسجح 
وجاعت فى المخطوطة : «( ححرة © 
ذا الفيظ ولوك أمفاة: 


18 ( قتل 8" س ه١1‏ وبيروث 
ًِ 9 
1ه : ( أبو عمرو : المجرب والممجرس 
2 2 03 مه 
والمقتل كله الذى جرب الامور وعرفها ء. 


/اهة 


وف المخطوطة : « المحرّب » بالحاء المهملة 
موضع «المجرب )ءوكلاهما محرفئفتء» 
والصواب «المجرذ » براء مشددة مفتوحة 
بعدها ذال معجمة » كما فى التهذليب 9: 
5 واللسان نفسه فى مادة ( جرذ ) وفيه : 
انو عبووة الم دوالك ب رن 
أيضاً : '« ابن الأعرانى : جرّذه الدهر ودلّكّه 


3 2 


٠. 1‏ 
وديثه ولجذه وحنكه ») . وق اللسان - 


ِ 


( جرس ): ١‏ ورجل مجرس ومجرس : 
000 ). 

46 -(قرمل ) “الاس 4 وبيروت 
وده : (١‏ القرملة : شجرة ضعيفة لا ذْرى 
لها ولا و ) . وجاءث « ذرَى ) فى 
المخطوطة مضبوطة بفتحة فوق الراء فقط 
وصواب ضبطها « ذَرَى » بفتح الذال 
ماكنّك من الرييح 


- و 
الباردة من حائط أو شجر . ويقال فلان 


9و 
ا ضمها . والذرى 


فى ذرى فلان» أى'فى 0 1 
-1١‏ ( قسطل ) هلا س 4 وبيروت 
/اده قول الشاعر : 
كان عادينا الكوطدن تياد 
إذا ما النفت شقاته بالمناكب 
وف المخطوطة : و شفاته » بالفاء والتاغ 
والذى فى التهذيب 8١:9‏ م :( إذا 


ممه 


ك0 ١‏ ا سل 907 
ما ادقت شفانه با مناكب غن . والشفان : 
الريح الباردة مع المطر 5 


65 (قول )؟9 س ١‏ وبيروث”"/اه 


قول روبة : 


ص يل 


فاليوم قد تَهنهِيِى تتهنهى 
وأوّك حلم ليس بالسقه 
ومع ما يستتبعه ضبط : أوّل: 0 من 
انكدمار الوزن » فيه بخظأ الروانة » صواءبها 
« وأوّل » كما ضبطت بذلك ف المخطوطة » 
زه الناقع نيوان ترقية 8 والارك 
هنا : الرجوع . يعنى أن حلمه عاد إليه فى 
مكُبره واحتناكه بالسنٌُ . فهذا هذا . 


4و (قول) ”4 س ه وبيروت "لاه 
والمخطوطة : « وسمعت الكسائى يقول : 
فى قراءة عبد الله : ذلك عيسى بن مريم 
لالض ١‏ الل فيه ممتروة فيذا عن 
هذا . كانه قال : قال قول الحقّ » 
وصواب رواية هذه القراءة : «قال الحق» 
أى قول الحقّ» كماف التهذيب4:4:م 
وتفسير ألى حيان ١89:5‏ حيث قال : 
«ؤقراً ابوشعود والأعيشن : قال بالف 
ورفع اللام » . وزاد ابن خالويه فى شواذ 
القراءات 84 قراءة دقل الله ) لابن 


سن انق لبد و لان القع موقا 
الدع بهم اللام » ابن مسعود ). وأقول: 
فلا عبرة إذن ما ورد فى كتاب المصاحف 
للسجستاى ص 54 من ضبط ١‏ قال » 
بالفتح ضبط قلم لا عبارة» أو بالأحرّى 
تش ميد لكل «رتصيب: 

وكلمة قال © الثانية فى عبارة ابن 
قارو «مشهية تكرار ا ؤضوات العيارقة 
انه الكل الضور: 


44 ( قول ) “اه س ١‏ وبيروث 
بالاه والمخطوطة » قول الراجز : 
-00 4م الى 
وابتداثت عفضى وام الرحال 
وقول لا أهل له ولا مال 
والشاهد فيه « قُول » على لغة بنى 
أسد فى دنائه للمجهول معمى ١‏ قب 0( 5 
ل ع2 42 
وصواب « أُم الرّحال » «أم الرحال » + 
كماق تبذيب اللغة 9 :#05 . والرحال 
علم من أعلامهم )به سمى عدد ا 
والتابعين ٠.‏ ومن شعر اثهم .: الرحال بن 
عزرة . 
على أن الرواية فى تهذيب اللغة » وكذا 
فى النصف ٠٠6 :١‏ والمحتسب ١:45؟‏ 


«وابتذلت غضى ). 


هؤ4ة- (قيل )18 س 8 وبيروت 
8 والمخطوطة أيضاً قول الراجز : 
يُسقين رفهاً بالنهار واللّيل 

من الصبوح والغبسوق والقَيل 

والرّفْه "ورد الإبل إنماهو بكس الراء. 
وق اللسان : و الرفه بالكسر : لفوت 
الوووت اشر ع دوهن أن تعبرت الابل الا 
كل يوم ). 
467( كفل ١)‏ سه" وبيروت 
: (روق حديث أى راقع * ذلك 
كفل الشيطان » يعنى معقده » . والصواب 
( مقعده ابتقديمالقاف »كماق المخطوطة . ' 

5 -_( كلل) ١1س‏ "5 وبيروت 
هذه والمخطوطة : « ابن الجراح : إذا لم 
يكن ابن الم توعان يسكذين الشيرة 
قالوا: هو ابن عمى الكلالة » إلى آخر 
النص . والصواب" ‏ أبو الجراح » ؛ كما 
التهذيب 448:5 . وفيه : 7 أبو عبيد 


عن أى”الجراح . وأبو الجراح"هذا أحد 


؛ الأعراب الفصحاء الثين أخذت عنهم 


دلة والففظ فق زتتك الزقاة 46 
والرزباق فى مغسجم الشعراء ١1ه.‏ وقد 
سموه جميعاً أبا الجراح العقيل . 


ان 


48-- ( كلل ) ١١س 9١‏ وبيروث 
قوم والخطوطة لله فى اتفسين قرول 
النابغة الجعدى : 
كرك فاندوم و أميين د كلكها 

و 52 يداك 9 ضلال 

( ما صلة كناتها دعسا )ولا وجدله 
والصواب : ما : صلة . كللتهاأّى عصيتها ). 
كما التهذيب 445:9. وقوله «ماصلة » 
أى زائدة . 

48- ( كلل ) ١١١‏ س ؟7؟ وبيروت 
فؤة قدا الخارطة وقول لقاع 


» وفرحهه يحصى المدزاء مكلول 0 


الصواب : « وفرجه ) بالجم كما فى 


التهذيب 89 واللمفضليات ١4١٠‏ .والبيت 
لعبدة بن الطبيب ف المفضايات . وهو اقى 
صفة ثور . وصدره: 


ب 1 م مر 
0 له جنابان من بشع دوره 0 
5-5 


والفرْج : ما بين قوائم الدابة . يقال 
جرت الدابة ملء فروجهاء وهو ما بين 
القوائم . ومنه قول امرىء القيس : 
لوا ادنب عل قل اموس 


ل م 
95 4 م ور 
تسد به فرجها من دير 


٠ه‏ ( كلل ) ١١١‏ س 7١‏ وبيروت 
هذه : (م ولا موقم وهى صوفة 
حمراء فى رأس الهودج . وصواب الضبط 
0 الكلّة ) بالكسرء كما فى التهذيب 
والقاموس » إذ رج فى القاموس بضبطه 
بالكسر . ووردت هذه الكلمة فى المخطوطة 
مجردة من النذقط والضبط » ووجهها 
ما أشرت إليه . وأما الكلَّة بالفم فهى, 
تأنيث الكل «وهى كذلكمعى التأخير. . 
والكلّة » بالفتح : الشّفرة الكالّة ش 

١ه‏ (كلل 1١/2)‏ س8 وبيروتته 
5 والمخطوطة والتهذيب 959: ١ه5:5:‏ 
أده قول العجاج : 

0 ون الربا الكلاكلا » 

ونسبة هذا الشطر إلى العجاج غير - 
صحيحة . وليس للعجاج فى ديوانه أرجوزة 
على هذا الروٌ» وإثما الأرجوزة لرؤبة فى 
ديوائه » وهى طويلة 1 بلغت أشطارها 


791 شطرًا مائتين وسبعة وتسعين شطرا . 


وشطرنا هذا هو الشطر 4 فى ص؟؟١‏ 
والرواية فيه 


شاه 8 ُ 
حوما يحلون الربى كلا كلا » 


حك © ( كيل ) ؟١‏ س / وبيروت 
6 قالع مرا مور 
فيَقل خيرا بامرىء لم يكن له 
نولك ولكن لاتكايلَ بالسدم 
٠‏ أما هذه المرأة فهى بدث بهدل بن فرفة 
الطائى » كما فى الحماسة 1١7 :١'‏ بشرح 


التبريزى وحواشى المرزوق 7١١‏ . 


و «خيرًا:) لا وجه لها هنا» وصواما 
فيا كناف الرزوق والعريرت:.. 
قآل المرؤؤق. + #اتجراه القائل لوك عله 
المرأة . 

0ه نوف في خبطا انظ وق 
الضبط » وصواما «7“بواء » بالباء المفتوحة 
فى أولها وبالنصب » كما اتفق على ذلك 


ضيط الإزوق والتتريزف:. .وامراد: :الم 


0 
. 


"يكن القتيل بواة لجبرء أو لم يكن جبر 


بوا لهذا المرء القتيل » أى يكون دمه وفاء 
بدمه ويرثفى قثله بدلا منه . والبوات : 
السّواء . وفلانٌُ بواء فلان » أى كفؤه إن 
قَيّل به . وهذا كان دين الجاهلية . فلما 
جاء الإسلام سقطت المكايلة فى الدماعء » 
فلا يقتل بدل الواحد إِلّا واحدء شريفاً 


كان أو وضيعا ,:وزواية الرفع « بواع ( 


إن صحّت كان معناها أَنَّ هذا القتيل 
الشريف» وهو بهدل بن قرفة » لم ايكن له 
نظو ولا له كر فقتل بدت 

“مه ( مسل )55 اس ؟ وبيروت 
> والمخطوطة كذلك :قول أنى حية 
النميرى : 
إذا نما تَعْشاه على الرخل يُنقى 

مُسالَيه عنه من وراء ومقسهم 


2 
ا 


وهو إغا يبصف راكبا 


و 
دام السرى حى 


غلبه الذوم فطفقينثئىف عطفيه وناحيتيه 


0 


من مؤخر الرحل ومقدمه . وصوابه ١‏ إذا 
ما تعشناه »» أى رفعناه وحاولنا إيقاظه. 


سيبويه 5١6:١‏ والصحاح واللسان (سيل) 


والأزمئة للمرزوق] :دمل : 


ومساليه مدصوب على الظرفية . 


كهة (ملل )“داس ٠١‏ وبيروت . 
وعنا والشطوطة اننا قو لبون 5ن 
البرصاة : 
وهم تأعذ النجواء هسه 
يُمَدٌ بصالب أو بالملال 
3 ْ 00 
والنجوائ : الرعدة » ومثلها « النحوات » 
بالبفاء!الوهلة .:والعلال بالفم : التَقلّب 


5١ 


فق .أرقن أو الغ 
عن بعل ) باللام كما فى اللسان ( نجاء 


.و (1 عد ( 


0070 0 
نحا ).ويعل من. العلل » وهو الشرب 
الثاق 5 والصالب : الحسن الحارة » وهى 
2 7 
الصداع أيضاً . وأنشد فى الاسان (صلب ) : 


3 7 
#اتعروء لف كم .مق الال “وضاليه + 


فالمراد أن الهم تزداد وطأته بالصالب 
والمُلال . وأشار فى اللسان (نجا ١8٠‏ ) 
إل رواية ( بعك ) بالكاف . ورواية ‏ 
م 2 003 
الملقاييس 4 «١ : ١١‏ تعلك »» وأ به 
و 5-5ظ - هه 0-7 
شاهدا على! قولهم : عكته الحمى ».. أى 


0 
هه ( ميل ١١١6‏ س ١18‏ وبيروتث 
١‏ الميلاءمن,الرمل : 
العَقّدة الضخمة ء والشجرةالكثيرة الفروع ؛ 
ووردت « العقدة ) فى المخطوطة مهملة 
الضبط. . وضبطت ق مطبوعة الصحاح 


1" قول الجوهرى : 


«العقدة » بالضم أيضاً . ولا يمال فى الرهمل 


ا 000 
عقدة وعقد» وإِنما هى ( العقّدة ) بفتح 
فكسر » أو ١‏ العقدة © بالتحريك» كما 


هو .المجمع عليه فى المعاج 


5 المتداولةء وق 


؟؟ 


محرفة . 


«وككتث » وجبل : ما 


مقدمتها الصحاح نفسه » وفيه : «١‏ والعقد 
أيضاً بكسر القاف: ما تعقّد من.الرمل» 
أى تراكر ؛ الواحدة عقّدة . و كان أبوعمرو . 
يقول : 


القاف . وى اللسان : « والعققد : المدراكم 


العقد والعقدة بالفتح ( أى فتح 


من الرمل » واحدثته عَقِدة ؛ والجمع أعقاد. 
والعقّد : ٠.‏ وق القاموس 


تعقّد من الرمل 


لغة فى العقّد » 


ودر اكم 


00 
5 (ثال ١57)‏ س ١9‏ وبيروت 


» واحذهما مباء )ء 


9 » قول ساعدة بن جؤيّة : 
لها خفان قد ثلا ورأس 
كرأس العودٍ شهربة وول 

كما وردت,كامة” 9 العود") فى المخطوطة 
مضبوطة بضمة فوق العين وسكون فوق 
الواو , وصوامما ( العؤد ) بفتح العين 
كما فى ديوان الهذايين ١١5: ١‏ وشرح 
السكرى 21147 والبيت ى”صفة ضبع » 
شبّه رأسها فى ضخامته برأس العود » 
وهو التحمل" المنين ؛“وأين الغرك'من الود 
فلا وجه للعٌود هنا . وروى « شهربة » 
و «شهبرة » أيضأء وكلاهما منى ‏ 
الكبيرة المسئّة . 


/اه4ة ب (نخل )”لاا س ‏ وبيروت 
6" قول الشاعر : 

ل ع كو 2 الى 2 

قَدر احلك ذا التخيل وقد أرق 


7 5 
وأى مالك ذو النخيل بدار 


ونحاة ف الخطوطة و نوا القن 
وتشديد اليان المفتوحة » والصواب ماق 
5 8 ج22 
8 9 #3 : 
ار » قابت الواو يا وأدغمت فيها عملا 
بقاعدة اجياع الواو وألياء وسبدق إحداهما 
بالسسكون . والبيت هن شواهد الخزانة 
يحيروف بولاف » وقد ورد فيها وق مرح 
ابن دعيرشس “ا : ذه ومجالس تعلب644٠‏ 
و 
وخطا آخر هو فى الطبعتين فقط » وهو 
ضبط ) مالك 
ذناتك 6 + أن لين لل ذو النخيل 


) بككسر الكاف» وإثما هى 


عنزل تقم فيه . 
4-_(نيل 7١١)‏ س ‏ وبيروت 
85 قول لبيد : 
ونا تعهازق «النذان عرفا أدل اكه 
وق المخطوطة : 
والراه المهملتين » ولا معنى للمجاوزة 


وصواءهما وجاور ) 
بالجم والرأء » كما فى التهذيب ١‏ : 


وها حاور © بالحام 


3 المداورة هذا . 


ساسم والخزانة ؟: 4لا وشرح القصائد 


السبع الطوال 0ه ٠‏ 
ونسبة البيت إلى لبيد ثابتة ى شرح 
التصائت وق التهذيب أيضا ‏ لكله تسب 
ف الضوانة إل «اللعماة ديم للحتو بحي 
لبيدًا .. وكذلك تسب. إلى النعمانى 
الأغانى 14 : 99 والفاخر للمفضل بن سلمة 
بحرم يرد البيتولا أخواته فى ديوان 
نمق أن #لتساية امنسيعة إل ابن مقول 
يها 
ع البيت فى الفاخر : 
فد 5 يداع لست غاسلّه 
ما جاور النيل يوماً أهله النيلا 
وف الطراية: 
فقد رميت بشىءع اسث غاسله 
ما جاور السيل أهل الشاموالنيلا 
وفى شرح القصائد السبع لابن الأنبارى 
فقن تابه وال كين امل 
ماجاور العَيِلٌ أهلَ الشام والثيلا 
وف الأغانى : 
وان 5 اعد يكو لبننظ قاضنة 
ماجاورت مص رأهل الشام والثيلا 


ل 


4 (هدل ) ١١‏ س ١15‏ وبيروث 
45 والقطرطة اقول فق الرمة: 
إذا ناقى عند المحصب شاقها 

رواح اليافق والهديلٌ المرجع 

وصواب روايته كما فى ديوان ذى 
الرمة ه4" وأدب الكاتب ١٠57‏ والاقتضاب 
روم « أرىئنافق ). 

(هضل ) “اس ١‏ وبيروت 
584 والملخطوطة م والصحاح » قول 
الكميت » ( وهو مدح شالك بن عبد الله 
القسرى ): 
فى حومة الفياق الجأواء إذ ركبت 


يس ومَيضَلُها الخشخاش إِذْ نزلوا 


من 


وصواب الرواية : « إذ نزلت قشر ) 
كما فى ديوان الكميت ؟ : ؟7 والمعالى 
الكبير لانن قتبية 454 والتهليت 5 : 
1ه /5 ١68:‏ . وجاء فى اللسان ( فلق ): 
ددا ) » وهو تحريط ماذكرت . 
وقَسْرٌ هم قبيلة خالد بن عبد الله القسرى » 
وهم قَسْر بن عَبقّر بن أثمار . جمهرة ابن 


للخ سيم «* 


حزم /0لى"اء 474 . واذظر ماسبق ف التحقية 


ركاه : 


ميك السلام معتمد هارون 


عضو المجمع 


5 


سرع زوفي وأ لهم 


2 


أشد الأعمال ثلاثة : إنصاف الناس من 
نفسك » ومواساة الأخ من مالك » وشكر 
الله تعالى على كل حال . 
د 36 36 
حكمك : ا بعك مرةء كما تقول . 
مكرم ومغكم 1 و - 
ومحمود : سوم هوك هرة واحدة : 
وقك سين العرب مدا 0 شر عش 
رجلا .. وكذلك مث أحمد بضع مرات . 
د د 6 
قال هشام من عبدالملك لسالم نْ عبدالله ‏ 
وكانا ُْ الكعبة 55 سلبى حاجتاتٌ 7 فقال : 


أكره أن أسأل فى بيت الله غير الله . 


( حديث شريف) 


3 0 ع الأنفس عن غهعا 
م م يكن مسا لما زاجر 
( ابو نواس ) 
فال أبو العتاهية : وددت أنه لى بشنصف 

شعرى . 
03 تن ف 5 

نفل رجل إلى عمر بن عبدالعزيز كلاماً » 
ذتمال له ممر إن ف كاذياً فأنت من 


أهل هذه الآبة : 


ل لور تن كنار 
١‏ 


ديا أنه الذين آمنوا إن جاءكم فاسق ينبأ 
فتبينوا » . وإن كنت صادقاً فأنت منأهل 


هذه الية : 


ثماز مشأء ينم 


2 2 
فقال الرجل : أتوب إلى الله يا أمير 
امو منين . 
مد 6د 
الرباى الموصوف بعلم أرب . 
واارف المنسوب إلى الرب . 
الشعراق الكثر القعير . 
والفصرى ماسوب إلى. الفعر . 
الانى الطويل الحية . 
والليى لسبه إلى الجية . 
الرقباق. التليظ. الرقِسبة . 
واأرقئ. لثية إل الرقسينة” ', 


نط تند فنا 


صبا أأرشيد الماء عل يدى أى معاوبة. 
الضرر بعد أن أكل طعاماً عنده » ثم قال 
له : أتدرى من يصب الاء على يدك ؟ 


م5 


ال ٠‏ لا ج قال : أنا . فقال 
أنت يا أسر المؤمنين ؟ قال : نعم إجلالا 
للعلم . 
مد عد عند ١‏ 

وجلس الرشيد مجاسه فقال : أى الناس 
أكرم حادماً ؟ قالوا 
قال : بل الكسائى » مخدمه الأمين والمأمون > 
( وكان الرشيد قد عهد إليه بتأديهما ‏ فقام 
الكسا لبلبس نعليه » فابتدر اثمافوضعاهما 


بن يديه ) 


: أمير المؤمتين . 


ان 5" 
: ترلى أباهاأ 

نضر الله وجهك يا أبت . وشكر لك 
صالح سعيك» فلقد كنت للدنيا مذلا 
بإرادتك عنها » وللآخرة معزاً بإقبالك علبها . 
وكخ اق لح لاقن ,بعد يمول الل 
صل الله عليه وسلم رزوئك ؛ وأعظر المصائب 
بعده فقدك » إن كتاب الله ليعد يحسن الصير 
فيك » حسن العوض منك . - ش 


ع 3 


تزع تن 
إن المرء ناظر ياحدى عيون ثلاث : 
عبن مودة بريه القبيح حسناً » وعين شتئآن 
تريه الحسن قبيحاً » وعين عدل تريه حسنه 
حسئاً وقبيحه قبيحاً . 
ان المقفع ) 
تن كن 
الزلزال : بالكسر المصدر والزلزال 
بالفتح الاسم . 
والوسواس : بالكسر المصدر والوسواس 
بالفتح الاسم . 
( اللسان ) 
ند تنداين 
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يا أعدل الناس إلا فى معاملنى 


فيك الخصام وأنت اللخصم والحكم 
( المتنبى ) 
د عد مد 


اققصيدة الحرباوية: ( لأنىعمرو عمان 
ان عيسى البلطى النحوى ) 
سيت كذلك لأنها تتلون كالحرباء + 
وحرف روما يكون مضموماً ثم مفتوحاً ثم 
ساكناً , 
( فن الكامل : إذا حرك الروى فهو 
من الضرب السادس منه » وإذا سكن فهو 
من الضرب السابع ) 
نى الشادن الحسن القوام 


0 


عيسىن, 
إذ فارقتتى والغفرام 
ا يه 

تنشدو ‏ لدى ولا غلام 


فارقت شسرة 


ذو الحزن ليس يسره 

طبيب الأغانى و«المدام. 
أسبى بدمصسع سافح 

فى اتللمحعد مسكب بام 
ألتى صروف الدهر مل 

تطجميرزا وما حدى "كسهام 
فارسييماةق تارم سهد 

سبى قى تصرفها السام 

وهى ثلاثة وثلاثون بيت » أتى ما لم يسبق 

إليه » ونحدى لبا اللحافاء 

#7 مد كد 


القرآن والشعر : 

أ آية كاملة : كلا 3 لرينته لسفعن 
بالناصية < ( العلق ١١‏ ) 
قولوا لهذا ينتهم عن ذمه أصحابيه" 
كلا لأن الم ينته لنسفعن بالناصيسه 

ب - .جزء من آية أو بتحور بسيط 

١‏ نما تنذر الذبن قرا م بالق 
وأقامو| الصلاة ومق تر فرنها نيز كى لتنسنه 
وإلى الله المصير . ( فاطر ١8‏ ) 
ومن تزكى فانما يترزكى لنفس سه 

؟ ‏ ودانية علهم ظلالها وذللت قطوفها 
تذليلا . ( الإنسان ١5‏ ) 

وشدنة الوتوامن: 
وفئية ق مجلس وجوههم 

ال ل ل 
رذللك فلوقينا: #التجيلا 

م يعملون له ما يشاء هن غاريب 
وتماثيل وجفان كاللحتواب وقدور راسيات..: 

(سبأ 1١‏ ) 
وجفان ‏ كالجوانى وقدور راسيات 

5 ارم يعدمم الله بأيديكم وهم 

وينصركم علهم ويشفصدور قوم مؤمنن» 
( التوبة ١4‏ ) 
وحخز*.سو وينصر م عليسم 


ويشف صدور قوم مؤمنينا 
1 6 6 
*فى الأمر واحتفل 2 


؟ ‏ فلان فى جناحى طائر : قلق وهش. 

ما ركب فلان جناحى طائر : فارق 
وطنه + 

نحن على -جناح سفر: نريد السفر. 

ه ‏ فلان ىجناح فلان:ى ذراه وكتفه. 

( اللسان ). 


د كد 
يقول المردا : 
عجيب أمر الإنسان » إن ستح له الرجاء . 
أذله الطمع » وإن هاج به الطمع أهلكه 
الخر ص »وإن ملكه اليأس قتله الأسف » ٠‏ 
وإن أفاد مالا أطغاه الغنى ؛ وإن نالته فاقة 
فضحه الجزع . فكل تقصير به مضر » وكل 
إفراط له مفسد . 
د عد عد 
قال زجل للرشيد : إنى أريد أن أعظك 
وغلظء لك القول . فقال له الرشيد : 
ليسذكلك لكام اء 
لقد بعث الله من هو خير منلك إلى من 
هو شر مى » فأمره أن يقول له قولا لين . 
يشير إلى قوله تعالى لموسى وهارون :(اذهيا 
إلى فرعون إنه طغى » فقولا له قولا ليناً 
لعله يتذكر أو مخئشى » . 
ل 
يقول الإمام مالك : .ى 
ومن ترك قول7: ولا أدرى » أصبيت مقاتله 


3 فزت ين 


1 ا ان ألله تعالى : ( وإث 


3 جر نص | اللرصينم. ‏ السد 00000 


نائبي رئيس المجمع 
/5 


رمع 


تطوع التكولوجيا . 
لاسترو اد جح لالكدانةا بيه 
سسا في وح عار 


سياسة تقليص عدد حروف الكتابة العربية : 

لقد درج الكثشرون من أهل العربية على 
انباع سياسة تقليص عدد الخروف العربية ‏ 
فى سبيل تطويع الكتابة العربية لإمكانيا تآللات 
الطباعة » وخاصة الآلات الكاتبة السلكية 
واللاسلكية وى الآلات الحاسبة » وى كل 
ما يستدعى الكتابة الآلية غير اليدوية + 
وسارت سياسة التقليص فى خطتها مع أعلى 
المحافل الرسمية بل لقد تبناها مجمع اللغةالعر بية» 
دهراً طويلا فأنشا لحنة تيسيير الكتابة العربية. 
ولقد انبت دراسات هذه اللهنة بحمد الله 


شي 17.1277 سمح ع ل وس حت م با رج ات تن > ١‏ امي لحت نه ل لاعت 
وس دن رم 
ع 


عند حد من" التقليص للعروف العر بيه لا يزال 
يرعى حرمةرالكتابة العربية ونرجو ألا يتفاقم 
الآمر .ويترابى إل المدى الذدى وصات إليه 
سياسة التقليص فى بجهات رسمية أخرى مثل 
ما هو جار فق إطار معهد لبحوث التعريب 
فى الرباط + 

وساكتى بثلاثة أمثلة تبين آثار خطةالتقليص 
على جال الكتابة العربية مير زا ذلك بين أتماط 
ثلاثة أوها الكتابة المتبعة فى طباعة الأحاديث 
النبوية م أردفها مثالين محاولات التقليص ببن 
مصر والرباط : 


اده اي ع سيا ع اه 
3 0 اك 03 
وخ« رسيا تسح و إلى 2 2 ور ثر سيدا و 
ا أ ناضحا كا عمتجيو سب مس ع سم يه مس سي يس :س٠ ١‏ حب العامة ماع م لج اج وفص حت 6 مد 2م مي به فل ماص اسع 


0# بو” وع و2 م 
فإن لم يستطع فبلسانه 3 
ع 5 0 2 0500 


م 3 َه ا تر ع اسمس 
وذلك اضعف الإعان » . 


> عايى م هم تر 


رواه مسلم 3 


19 1 طباعة المانية ترعى الى خدماجمال الخظ الترتن : 


518 


#اوراق اللحفة الاتسسة ود يق 507 اللمايعية ال دنه 
ى فنها الخطى الذى يعتبر .ثلا عاليا للكتاية العربية فرأت ' 
أن تتخذ منها او التى لم يدِخل عليها تعديك » وأن 0 
العدر 7 ف المعدلة دعحيرف دسأدر تك دو ددما و سعدمها ما آم يعدلك 4 
وبتحييتف تبدو المعحروف فى حملتها على نسق واحد : 

1 أن هذه الزاوع ايوق الفسن و سوقاف التعررة 0 عدلة 
رما بها اع نووق العدايى الننةكدعان الوخهالا كيل 
التدفيذ العملى للطريقة على نطاق واسم 1 0 5 
كلما نكن وانعةاوذلك ماترش تاحيك البعدفنيه. 


؟اه نووذج لما قررته آخيرا لجنةتيسسير الكتابة العربية» ولقد بدأ استخدامه وهو كما قلت 
لأدزال الحدالادئى من اصول الكتابة العربية ٠‏ 


4517-0007 


8م51٠١00‎ 685 
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8 طامط 1ه 

تنشد الرحالك وقت الحج فيقضي الحجاج بجوار المسجد زمنا 
يؤدوث به. الصلاة فإذا قدر لك أن تذهب إلى هذا م 
لراعىك أن يجمع الألوف المؤلفة مجمع العبادة حيث يقفون 
جميعا خاشعين أمام الله 

أقبل . العرب على فتح الشام واكقين من النصر 


الماست نفيس 


54 


آلة الطبامة أو الكتابة واثرها على الخط 
العربى : ش 


وكان كتاب هذا اللحط من كبار الفناندن. 


حقيقة لقد عانت كتابةا خط العرىالصحيح 
هن قصور آلات الطباعة » خخصوصاً الآلات 
الكاتبة الرقية » أو آلات تسجيل البيانات 
أو إدالها فى العقول الالكترونية » فلقد 
نضرك درن أذ عله الكنة: في فى 
أبسط الصور مثل اللخط الرقعة أو النسخ : 
فلقد بدا التصمم الأساسى هذه الآلات مما 
بو احتياجات الح روف الإفرنجية ؛ واحتياجات 
الحروف الإفرنحية لا تستدعى نوعية من 
الحروف الصغيرة والأخرى الكبيرة . أما 


بالنسبة للحروف العربية فالآمر أكثر من ذلك , 


بكشر » فإن ادرف الواحد قد حتاج إلى 
أربعة أشكال فيتغير شكل الحرف لمحسب 
موقعه فى الكلمة » سواء أكان فى البداية أو 
فى الوسط أو ى آخر الكلمة وكذلك فإن 
الحرف قد بياذ شكلا رابعاً عندما يكون 
منفرداً > ولحذا فقد كان استتخدام آلات 
الكاتبة البرقية الإفرنجية والمعدلة إلى العربية 
مؤدياً إلى اقتضاب فى كتاية اللخط العربى وذلك 
مثل استمخدام شكل الخرق الوسط مستغار 
' من أحد أشكاله الأخرى وغيرها منالنسويات 
التى قضت على جال ألخط العربى . فإن من 
يتابعم كتاية الخط العربى : وتقدمها يلمس 
كيف أنها قد وصلت إلى مستوى جعلهاأساس 
فنون الزخخحرفة العربية تماتعددت أشكال اللط 
العربى ولكل مها روعته وجاله . 


/ا 


المرموقين ولقد قضى' استخدام آلات الكتابة 
الإفرئجية لكتابة الخط. العربى إلى زوال هذا 
الجبال » بل لقد حرف هذا الأسلوبالمستعار 
للكتابة العربية الكشر من قواعد اللغةالعر بية » 
فإن من أبرز قواعد اللغة العربية التشكيل وهدا 
التشكيل دروف عماد النطق العرى الصبحيح 


وله دلالات فى العبى تتغخر عند فقدانه م 


ولقد بذلت محاولات كثيرة لإخضاع اللغة 
العربية للقصور التكنولوجى فى تصمم هذه 
الآلات » حتى لقد وصل الأمر إلى أن نادى 
فى الكتابة » بل لقد لكأت تركيا إلى استتخدام 
الحروف الإفرنجية لكتابة الكلمات العربية 
ويالهول هذا المسخ . إنه لولا اللصحف 
الشريف وما حبأه ألله به سبحانه وتعالى من 
الحفظ لذهبت الكتابة العربية إلى وادى 
النسيان؛ بل إنه لولا زخارف المساجدالتارحخية 
وما بزين جدراما من كتابة اللآيات القرانية 
بالحط العرلى الحميل انقدنا ذ"'ك المستوى 
الرفيع الذى نفخر به لخص العربى . إن كتابة 
ا مصحفنف الشريف هى لصن الذى حفظ 
الكتابة العربية أبد الأبددن . فلقد وفق الله 
أهل السلف من علا" الممبلمين بما عرف عنهم 
من دقة وتحرى لحق أن يكون طبع المصحف 
الشريف مصوراً من أصول مكتوبة باليد وفق 
الحط العربى الأصيل » وهكذا أدى المصحف * 
دورآ يعتمد على أنه كتاب كل مس دورا 


مباركاً فى أن ألف المسلمون وتعودوا رخم 
عوامل الزحف التكنوئوجى .المعادى لشكل 
اط العربى الأصيل . 

لا أريد أن أتحاوز حدود هذه المحسوسات 
إلى ما يقوله منصفون كبار من أن شكل 
"اروف الفريية اله أأواء. سن انيه الكل 
لايقتصر على النطق الصو أو تكوينالكبات 
المركبة بل إن له أسراراً يعرفونها ودليلهم 
على ذلك أوائل سور القرآن المعروفة مروف 
الور ١‏ 

لا أريد أن أزيد فى هذه المقدمة الى توئدى 
إلى تجلا امون هذ لحك وهر 
أنه لابد أن نغير من اعتبارنا لأهمية الكتابة 
العربية » ولابد من أن نرد للخ العريالصحبح 
اعتبارة كأداة للنطق العربى مبرزاً للمعانى 
اللي اع القرئة وعدا يسن 
' أن نطوع التكنولوجيا لهذا الاعتبار » 
وهذا يعبى أن تكون آلات الكتابة وعلى 
الأخص الرقية أو اللازمة للعقول الالكترونية 


ذات سعة لا تقل عن كتابة أشكال متلفة " 


لعدد حروف اللغة العربية العانية "و العشربن 


بكاذة أشكالها وكذلك بإضافة علامات التشكيل ْ 


إلى إمكانيات. هذهالآلات لوضعهاعلى اروف 
كاما أزم ذلاك ويععى هذا أن تكون سعة 
المرقة مثلا نور ١١١‏ حرفا بالإضافة إلى 


١‏ بسرعة تعادل 


الاتجاهات المكتلفة الحالية للكتابة الآزيسه 
باللغه العربية : 
الأول - كا قلنا سابقاً ينحصر فى إعداد 
آلة كاتبة سواء ىق جانب أزرار انطباعة أو 
فى ناحية الحروف با يعادل كافة الأشكال 
الاق قرف الولح وعندتط كرون عد 
المفائيح والحروف <وإى ١٠١‏ بالإضافة إلى 
علامات التشكيل » ولو تأملنا سرعة الكتابة 
الآلية الجديدوالتى تعتمدعلىتميز الطباع للشكل 
الواحد لأدرف الواحد والذى يناسب موقعه 
فى الكلمة اوجدنا أن هذه السرعة ستكون 
بطيئة جذاً مقارنة بالسرعة على الآلةالإفر #ية 
والتى لا تتجاوز أزرار الكتابة فها اللحمسسين : 


الثانى ‏ الانجاه الثاى كما أسلفنا هو ذلاتك 
العدوان الذى وقع على كتابة االحط العربى 
بتقليص عدد الحروف هما يتبح كتابة عر بية 
غير مألوفة وغير مقبولة أو هى استخدام 
الحروف المتقطعة وأسوأ من ذلك استخدام 
الحروف اللاتينية لكتابة العربية الأمر الذى 


نحيث فق عركيا والذع'مارالت حلت الكهزة 


تبذل للتخلص من أضراره . 

أما الانجاه الأمثل فهو الذى يجب أن محقق 
الكناجاتت بان الك المريق بتر اعداه الايد 
كا يجب أن نحقق احتياجات السرعة اللازمة 
السكتابة الآلية: أو بما. يتيح كتابة آ ليه 
السرعة المتحققة للكتابة 


الإفرنجية . ومثل هذا لا-يتأق كما سبق 


أن أوضحنا بزيادة الأزرار المقابلة لكامل 
أشكال الخروف العربية إلى ١١١‏ غير علامات 


ىق 


التشكيل - أى أن احتياجات الكتابة الألية 
السريغة تتيسر باختزال عدد الأزرار إلى 
ما يعادل نفس عدد الأزرار المستخدمة فى 
آلة الكتابة الإفرنجية على ال كثر أى ما يعادل 
نحو اللحمسين > 

وإذا كان لابد من اللجمع بن الشرطن 3 
وهو الكتابةالخطية المتعددة الأشكال أعأرعة 
أشكال تقريباً حرف الواحد مع استمرار 
فقيق ذلك باستتخدام زر واحد للكتابة . 
وتحقيق ذلك هو ما سنحاول الكلام عنه فها 
بل : 


استخدام ذاكرة الكترونية للتميبز الدال على 


موقم الحرف : 


لد قام حث لتحقيق ذلك المنال فى جامعة 
موثر يال بكندا » وسار البحث شوطً بعيدا 
إلى الحد الذى أمكن فيه إنتاج تموذج لآلة 
كاتبة عربية » أو فارسية » يقتصر عدد 
أزوار كتابة كافة أشكال الحروف العربية 
فيه على العدد الأصلى الأساببى للدروف وهو 
حرفا رغم أنها تطبع الكلات العربية 


بالحط العربى الصحيح » فبدلا من أن يكون 
الاتصال ميكانيكياً بين الأزرار وخزانة 
الحروف بواسطة روافع تدق شكلا' واحداً 
حرف فإن الاختراع يعتمد على ذاكرة 
الكثرونية تتصل بالأزرار كهربائياً وماتقو 
به هذه الذاكرة يتعادل تماماً مع الطريقة ال 
مز مها عقل الإنسان عندما يكتب بيده كلمة 
عربية فإنه يدرك بتصوره قبل الكتابة موقم 
كل حرف فى الكلمة الى يكتبا » ويكتبه 
بالشكل المناسب. وبالئل فإن الذاكرة 
الالكثر ونية لا تعطى تعلماتها ملخزائة الحروف 
الطابعة لكتابة أى حرف فى الكلمة إلا بعد 
تبن مدرك لموقعهبأى هل هو فى الأول أو 
فى الوسط أو الباية أو هو منفصل ؛ وهذا 
لا محتاج إلا إلى تاخير طبع الحرف إلى ما بعد 
الضغط على زر الحرف الذى يليه » فتدرك 
الذاكرة الالكثرونية شكل الحرف المطلوب 
طبعه وتعطى تعلياتها إلى خزانة الطباعة مما 
يؤدى إلى نحقيق ذلك : 

ولنعط مثالا واضحاً لكتابة كلمة «محمد) 


٠‏ الأزرارالى يضغطعلها عمل الذاكرة. المميزة خزانة الطباعة 
اليم الأساسية حفظ علامة الممم لا تطبع 
الحاء الأساسية تحفظ الحاء » وتعطى تعليات للذاكره مميزة | تطيع مها أول حرف 
شكل المي الأولى : متصل 
الم الأساسية نحفظ المم » وتعطى تعلمات مقر ر ةحاءف الوسط| تطبع حا ءهخط شكل الوسط 
الدال الأساسية حفط الدال وعطى تعليات مقررة لمم وسط | تطبعميامتصلةف الوسط 
فئرة انتظار بعد فترة زمنية مدها حرف تقرردالة نهائية | تطبع دالافى نباية الكلمة 


فى 


80 مم8 لاعيا 


النكب ةكتارةعسية | 
ا ظ 


شكل نتوضبيى لآلة الكتاية الصسربية 
الستلمة 


إزفا 


يبين الشكل المرفق وهو المقدم من جموعة 

صناعية أمريكية قامت بدراسة تطبيق التصمم 
1 براسطة أساتذة جامعة مونتريال ومن 
١‏ أن لوحة أزرار الحروف بسيطة لا. 
تحنوى إلا على الشكل الأساسى تدرف العربى 
المنفصل وكذلك الأرقام » وهذا الاختصار 
له دور أسابى فى أن تكون سرعة الكتابة 
عائية ومعادلة على الأقل لسرعة الالة الكاتبة 
الإفر نجية . 


؟ ‏ إن تحريك الخزانة الخاصة بالحروف 


العربية يم باتصال كهر با من أزرار اوحة 
ضغط الحروف ويبدأ بدوائر . إحداهما 


دائرة « إجراء كهرباق » لعرف علما 
د ذاكرة » ثم تتفرع منها دوائر كهربائية 
ميكانيكية خاصة يتنفيذ التعليات المتعلقة 
بطباعة الحرف أو الرقم المطلوب بالشكل 
المناسب : 


ل من نتائج هذا النظام أن يستخدم 
فى لوحة الأزرار عدد "ا زراراً ويبق من 
عدد 01 زراراً فى اللوحة الإفرنحجية عدد 
وافر من الأزرار لاستخدامها فى عملية كتابة 
التشكيل على الحروف العربية إذا أريد ذلك؛ 

بعض آثار الانفتاح التكذلوجى على الكتابة 
العربية : 

لا أقصد فها أقرل عن الطريقة الملل 

للكتابة الآلية لط العرنى الصحيح أن أنسب 


ئ 


لنفيى أى فضل فها ثم من محوث بل لست 
إلا ناقلا للقدر الذى درسته من هذه البحوث 
فى لقاءات تمت ف الأمانة العامة لجامعة الدول 
العربية مع بعض أصاب هذه البحوث . 
والحقيقة أن المبج الذى اتبعوه ىف تطور 
الآلة الكاتية والمرقة العربية » هو نفسه 
ما يدور مخلد الكاتب خط العرى بيدهفإنه 
لعل ادوقع العرق تقكله اللنامنين اله 


بعد أن يز موقعه فى الكلمة » وهو ما تقرم 


به وحدة القيز الالكترونى فى الآلة الكاتنة 
المبتكرة . و نتائج هذا الابتكار أن أصبح 
الكاتب لا 0 إلا الحروف الأساسية 
للغة العربية وهو ما يعنى فى حالة إرسال 
رسالة بالمرقة أن يكتى بشفرة متصرة هى 
الشفرة اللازمة ثمانية وعشررن حرفا فقط » 
أما كتابة الشكل المناسب دلحرف فيتم عند 
نباية الاستقبال بواسطة وحدة العييز 
الالكترونى والى تعطى تعلمات صميحة عن 
شكل الحرف إلى خزائة حروف الطباعة 
حيث يطبع هذا الحرف بالدق على صفحة 
دوق الكتثابة . 


وإنث نتائج اختصار الشفرة »والى 
عيارة عن سلسلة العلاقات الكهربائية المكونة 
من نقط وشزط» أن زالت كافة العوائق الى 
حالت دون استخدام اللغة العربية كأساس فى 
مختلف الأجهزة التكنولوجية الحديثة وفلقد 
أصبح نخزين العقول الالكثرونية بالمعاومات 
المعيئةسواء أكانت بيانات أوعمليات حسابية 
ممكنا باللغة العربية»بل يقرر علماء الحاسبات 


الالكترونية أن اللغة العربية بطبيعتها بجرى 
فبا تركيب الجمل والتعبر عن المعاى 
والاشتقاق من مادة فعل واحد على طريقة 
التصريف المعروفة مما خضع اللغة العر بيه 
'للترجمة الحسابية أكثر من غيرها . وتستطيع 
بذلك أن تحقق ما محتاجه استتخدام اللغة العربية 
فى المسابات الالكثرونية من تخزينها أو 
استخر اجها إما على شاشات الكتابة الفوسفورية 
أو بالنسجيل على الأأشرطة الخاصة مها أو غرها 
من وسائل التخزين . ووسياة الإدخال بسيطة 
مختصرة» وطرزيقة لإاخراج بالشكل المكتوب 
أو ا مرسوم على. الشاشة قد أصبح على أحسن 


وجةه . 


كذلك قد توصل أولئك الباحثون ى 
جامعة. مونتر يال إلى |اخير اع وحدات جديدتعطى 
مزايا جديدة الآلات الكاتبة مثل استرجاع ما 
عمت كتابته بقصد التصحبح . وذلك ياستخدام 
ذاكرة الكثرونية مسطة فى وحدات التميز » 
كذلك توصلوا إلى استخدام ذاكرة أكثر 


دقة تمكن من استيفاء قواعد اللغة العربية فى 

الجملة الواحدة وتلك عن طريق التمثيل 

الحسالى للغة العربية »أو ممعبى آخر قد اخترعوا 

الشرمينون العيهم و الطرالد وال 

الخلاصة : 
أنه لم تعد هنالك 5 مشكلة مكن أن تفرض 

على المتكلمن والكاتبين للغه العربية » يأن 
يقبلوا أئ نوع من الكتابة المشوهة بسبب, 
القصور التكنولوجىءأو أن يرضوا بالحطأ 
اللغوى لعدم وضع علامات التشكيل على 
الكلمات . 


كذلك لم يعد هناك سبب يفرض على . 
هيئات الاتصالات السلكية واللاسلكية بأن 
تضع اللغة العربية فى زوايا النسيان ؛ لعدم 
صلاحيتها لتعدد أشكال حروفها إلى أن تكون 
واسطة الاتصال الرق والتلكس بكافة أنواع 
أشكال اللخط العرى والقراءة الصحيحة . 

والله الموفق 
صلاح عامر 


و07 


174 َف تعر السهس ا 
وا صطغلشاعة 


ميحملك بن ميد لله 
0 ابن|محمل بن محمدبن 
سعيد السلماق المشسهوو باسناق الديق الخطيسب 
يعتبر هدية الثقافة العربية والإسلاءية إلى 
الأبدلس , كنا تغير هدية الأندلس إل 
الثقافة الإسلامية والأدب العربى بشكل 
عام . 
وسيرة لسان الدين مسطورة على صفحات 
كتب الأدب والتاريخ . فقدا كان رجل 
سياسة وحكم» ورجل علم وفكر وأدب 
عارس لحك بالنهار » ويتعاطى القراءة 
والتأليف بالليل» ولكثرة ما أنتج من علم 
وأدب لقب بذى العمرين فإن نتاج فكره 
ومارسته لحياته السياسية يصعب أنيتسع 
لهما عمر واحد » وكانت آفة الأرق البّى 
الشف مه لسان الدين هى الى وهبته 
"العمر' الثانى الذى متحه فرصة القراءة 
والتأليف . 


(1) يراجع الفصل الثى كتبناه من لسان الدين ومولفاته فى كتابنا « متاهج التأليف عند العلياء العرب»م. , 


دان العلم للملا يبن , 


0/5 


227 الدين من الكثرةوالنفاسة 
مكان » فقد ألف ما يناهز ستين -كتاباً ى 
مختلف العلوم والفئون من أدب وتاريخ 
وتراجم ورحلات وبلدان وسياسة وطب 
وفقهوتصوف وعم كلام واختيارات أدبية و 
كما كان كاتباً شاعرًا وشاحاً . 

ولسئا الآن فى مجال سرد كتب لسان 
الدين وتقوعها؛ فإن ذلك "نما يضيق عنه 
مجالنا ' » وإماّنحن نريد دراسة كتابه 

: السحر والشعر » الذى هو ضرب من 

ضروب الاخعيارات الأدبية . 
على أن « السحر والشعر » ليس الكتاب 
الوسزه القن ملق انيتا و لك قن 
الاختيارات الشعرية » فإن له كتاباً آخر» 
ولكن فى الموشحات المختارة أمهاه «(”جيش 
«التوشيح ؛ » وهو هطبوعفىتونس والحصولا 


عليه سهل ميسور ولقد ترجم جيش' 


طجع 


”التوشيح'لستة"عشر وشّا ا !أندلسياً وأوره ‏ 115-1118ه) بمجموعة امقياراته التى. 
عرفت باسم” ١‏ الأصمعيات"؛ واللى تشترك 
ومع مجموعة المفضءليات ىكثير من النخصوص »32 
ع تلت" هاتين” المحاولتين محاولة ثالثة 
.قام ما أو ويك سم د أى طالب القرشى 
سانا جمهر 5 أشعار والعرب” ) : وفيها 

عمد إلى "جمع'أشهرالقصائد العربيةتحتظٍ 
معناوين آبرافة كمثل؟ المعلقات والمجمهرات ” 
. والمنتقيات"والمذهبات:وامرائى والمشوبات 

واللحمات”. وهذاالدمط #(امن' التصنيف . 
يفل أتطوراملحوظاً فى لاهذا الفن من ” 
بوالاختيارات'الشعرية 5 4 


لهم مائة #ونحمسا وستين موشحة )» وأشير 
هؤلاء الوشاحين هم ابن ب التطيلى 
3 ى 00 3 
الضرير » "ابن" الأبيض » أبو 'بكر” الدانى 
المعروف” بابن"اللبانة , 
د إن كناب جيش التوشيح إ4إذن واحد 
ا 5 
من كتب الاختيارات الشعرية »ولكنه 
0 ل* 1 
لاموغل فى التخصص ولآن مؤلفه قصر مادته: 
على الموشيحات دوت غيرها من فنون الشعر. ا 
فإذا ما عدنا إلى الحديث عن كتاب1. 
١‏ السحر والشيعر ) وجدناه فيو على4 
مقطوعات من فن القصيد دون فن1 


التوشيح » ووجدناه أيضاً يضم أسراء بعيض 1 فلماتجمع' أبوتمام*؛ حماسته » كانت 


ن ذكرنا من الوشاحين الذين ضمهم 


9 جيش التوشيح »)» ولكن من خلال 


قطوعات شعربة أوردها لهم المؤلف » وليس" 
من غعلال الموشحات . ا 


كنب الاخنارات الشعرية : 


برجع' هذا الفن من" التصنيف الأدى * 


إلى القرن الثانى الهجرى فإن المفضل؛ 

: ١ 5 5 8 5 

الفبى المتوق سنة ه/ااه هو أول من طرق 
1 1 0 

هذا اللون من التاليف ابتصليفه ميخثاراته 

الى عرفت باسم « المفضليات) » ثم 


ثلاه عبد الملك بن قريب الأممين 


ساشابة فتح جديد ونقلة واسعة فى تصنيف 
الاختيارات” بحيث سار من جائوا بعده 
على نجه » وأطلقوا على اختيارائهم نفس 
العنوان”الذى أطلقه أبو تمامعلى اختياراته 
والتسمية هنا من باب تسمية الكل بامم. 
الجزء» فليست كل اختيارات ألى تمام 


.مما يق ع تحت باب الحماسة »وإثئما موضوعات 


حماءته على النحو التالى : الحماسة » 
الراك الأدس اللستيي: + الإيهاف :2 
الأضياف » المديع > الشبير والنعاس » , 
الصفات » الملح » ملمة/النساء . 


لاا 


وبعد أى ثمام ظهورت حماسات كثيرة 
رسدت على مثواله على الأكثر واختلدت 
عنه فى الاقل »وإن عمد بعضها إلى مزيد 
من التفصيل ووفرة من النصوص»ء وأشهر 
هذه (الحماسات » حماسة البحترى ‏ 
ومنداجة الفالدييى زمرت أرما بالا فياف 
والنظائر» والحماسة الشجرية والحماسة * 
اللذبية لوست الباس الأتدلس الترق 
اا والتكاسةالبضرية لفندر الديق 
ألى الفرج بن الحسين البصرى المتوق 


/ا؟1" ه, 


فالحماسات أو الاختيارات الشعرية ] 
كما رأبنا كلها مشرقية باستثناء الحماسة 
الغربية ‏ وحماس.ة أخرى ل”تصل إلينا حتى 
الآن؛ هى حماسة الأعلم الشنتمرى » وهنا 
يكمن السر العظم فى أهمية مختارات 
لبان الشيد م السيدر - والففن. + لأتينا 
صدرت فيفترة زمنية مناسبة .وتعتب رحلقة 
نفيسة تكمل السلسلة المتتابعة لظهو ر كدب 
الحماسات والاختيارات , 
فسخ الكتاب : 3 

هناك عديد من النسخ الخطية متناثرة 
فى'المكتبات شرقاً وغر بأو أ كثرها مما يصعب 
قراءته ؛ على أن أفضل النسخ التى يمكن 


78 


الاعتاد عليها بحيثمن بمكن خلالهاتحقيق 
الكئاب وإخراجه هى النسخ الآثية : 


1 


١‏ نسخة اكوريا المفيدة ت.حث 
رقم كه 

؟ نسخة المكتبة الملكية فى الرباط.؟ 
اللقيدة تحت رقم ا 

م نسخة المكتبة الوطنية: فى تونس 
المقيدة تحت رقم 779/8 


ولقد اعتمدنا ىن هذه الدراسة على 
لسخة مصورة من .نسخة الأسكوريال 
أطلعنا عليهاتلميذنا قدور إبراهم عمار 
ابن محمد الذى بذل مجهو دَاأمشكورًا 
فق تحقيق'الكتاب ونال بهدرحة الماجسثير 
من ”جامعة_عين ' شمس » والنسخة مكتوبة 


.ربخط مغربى جمع بين الوضوج والجودة . 


تعليل عنوان الكتاب : 

إن لسان الدين؛ أطلق على كتابه عنوان 
«(السحروالشعر) #وق ل عمد إل ذلك عمد 
حين علل مذهبه هذا ىق مقدمة كتابه » 

4 

والضى أن الأمن أستر هق أن شل لسان 
الدين » فيجعل من"عنوان كتابه ما يوحى 
إلى القارىء العابر أن فيه مادة يمكن أن 


تكوة غيخرا) وماقة أغرى أبانا درا 
والأمر فى حقيقة مفهوم لسان الدين أن 
السحر هو ذلك الشعر المجود المحزّق الذى 
مر النفس وينفذ إلى أعماقها » ويستوى 
على مجامع الإعجاب ويخلب الجوانح 
والأعطاف» وما كاة .دوت هذا البتوع 
فهو الشعر » فالمسألة فى حقيقتها وجوهرها 
_تكمن فى المدئ' الر فيع الذى استطاع الشاعر 
أن يصيبه من خخلال فن القول بكارة فكرة 
ورقة صياغة وقدرة إبداع وعمق إثارة 
مره براعة تناول » فإن أصاب' الشاعر هذه 
الأغراض مجتمعة فجماع قوله سحر » 
وإافط عن بالود امنيا السعياة وله 
شعر . ولاؤبأس#علينا من أن نستعرض 


قول لسان الدين فى هذا السبيل : 


« ولا كان السحر قوة ظهرت فى 
النفوس أفعالها » واختلفت بحسب الوارد 
أحوالهاء فترى فى صورتما الحقيقية خيالها 
وتبدى فى هيئة الواجب محالّهاء وكان 
الشعر: ملك مقادتهاء ويغلب عادتها »وينقل 
هيثتها »ويسهل بعد الاستصعاب خبيثتها 
ويحمل فى قده » على الشى 2 وضده » حتى 


يفطن لهذا المعنى ؛ من يُعنى فى سرالكلام 
-. +- 


. فى منطق القول تزيين لباطِله 


« 


والحق قل يعتريه سوعٌ تعبير 
ا 2 8# 0 5 
وإن دَسَمْتَ ققل : قَىْ» الزنابير 
2 ان 0 و 
سدح ودم وعين الثىء واحمدة 
إن البيان يُرى الظلماة كالنور 


إذا قر ما“ودانييةة وتققئ انه 
مذاهبه » وقرنت به الألحان على اخئلاك 
حالاتها » وها تقنضيه قوى استحالتها , 
عتم الأثر» وظهرت العبر » فشجّع وأقدم : 
وسهر ونوم ؛ وحبّب 'السخاء إلى النفس 
وى » وأضحك حت ألهى » وأحزن وأنكى 
كني عن لله يدك 4 وقنه فلو 
سحرية » ومعان بالإضافة إلى السحر” 
حرية > فمن. الراجت. أن يس الميدثف 
من الشعر الذى يخلب النفوس ويستفزها» 
ريثنى الأعطاف وبزهاء يام السحرالذى 
ظهرت عليه آثار طباعه » وتبين أنه نوع 
لمن أنواعه » ولهذا المعنى فى قوله ‏ صل الله 
عليه وسلم - « إن من البيان لسيحرًا » 
نتوجه إشارة حرف التبعيض » وإليه ينظر 


24 


بالطر ف الغضيض » وما قصر”عن هذه الغاية 
القاصية :واازية التصعبة على المدا رك المتعاصية 


ع را تختالف أحواله عند الاعتبار » 


وتثميز شبسه4ه هن الدضار . وينقسممإلىأن 


أقسام :متها مآ يلحظ عددما يلفظ + لو" 
يرى ولا يحفظ » ومنها ما يعبث به ويسم 
فلا يقتى ولآيدخر » ومئها ما يستخف 
ويستثقل » فلا يروى”ولا “نقل » ومنها” 
ما اشعمل على”لفظ ,فصيح » ووصفه 
“صحييح ؛ وقافية وثيقة » وإشارة من العبارة 
لأنيقة “واشتمل على" الحكم والأّمثال ا ومعظم 
الشعر على هذا المقال» ولكل قسم بيت 
مذ كور » وشاهد مشهور >" فإذالآقلت #سحرر 
0 5 

فعلى هذه 'المقاصد المنوية » وإذا. قلتشعر 
فالتخصيص والمزية”» 

إذواقع الحال يشهد بن لسان الدين 
قدم لنا طرفة أدبية -بذه المقدمة فى أسلوب 
عذب موقع :وألفاظ حلوة منتقاه » وديباجة” 
وضاءة مشرقة » وأا الفكرة النى الحاول أن 
يجعل منها قضية أدبية ”أبوضع حدود 
واضحة بين السحر والشعرء فما زالت 
غائمة غائبة » ولعلمّالسحر الذى#ذهب 
إليه هو مجرد الشعر المعيجب المجود » وحبى 

هذا اللون هن الشعر تتاب امه ايدان . 
الثاس ومعايير النقاد ‏ 


عم 


هذا وإن لسان الدين قد كى قارئه ‏ 
بل كى نفسه ‏ مؤونة الانشغال بالبحث 
عن الحدود الى تفصل بين ما هو سحر 
وما.هواشعر حين قدم لباب الفخر بقوله : 
و ونفط هذا الباب .يتئازع الكثير مل 
مرا الس و الور ( 0 يستطرد قاثلا 
فليكن الخيار فى نسبته إلى رالناظر فيه 
ابول * 
2 .على أن لسان الدين يقدم بعض مختار انه 
بوصفها نمطا من( أنماط: السحر وينص"على” 
ذلك نصاً صرييحاً 5 
مثال ذلك ما أورده لأتى الفرج بن 
الجوزث : وقد ليم على اكتحاله يوم عاشوراء 
فى قوآه : 1 
«ولاثم لى على اكتمصالى 
يوم أَرَاقُوا دم الحسَيّن 
فقلت : وا ا 
سه لير المحراة عينى 
ويورد فى مقام الغزل بِيْتئْ جسرير 
المشهورين : 
إذ العيرة الى :ف طرقها حور : 


يي مل 5 فى م رةه سام 
. نينا ّم 5 
قتلتنا جم م ِ بحيير قتسلانسا 


”و مهوت 


ضرعن ذا اللا حنى لاحرالهٌ به 
ون أفعق خلق الله السائيا 


000 0-6 1 : 51 
ويتمثل لسان الدين فى”مقام أنماط 
السحر » باذج لاتحصى هن شعر الغزل » 
ولا ينسى” نفسه أيضا فيتمثل ببعض 


110 5 


شير 6 . 


وق باب الوصف يتمثئل بناذج عديدة ' 
مكنازة ‏ لكسواء فد اكفلت: امات 


الإسلامية فمن ذلك ما نسبه إلى ابن قلاقس* 
الإسكندرى : ش 
ودعت خا مر ر#ير © عاي4 عومسم 
' يلد أعارته الحمامة طوقها 
ركاه وين جتناحعة الطاروين 
0 0 لام 
كاها الأبناد فيه بلاق 
8, » مر 
و دعشبر لسان الدين جميع مختارانه 
الى قدمها فى باب الوصف من مط السحر, 
وى باب الملح يتمثل ابن الخطيب 
مختارات كثيرة طريفة من ذلك الذى 
بعتبره من تمط السحر كقول الشاعر: 
6 2 غك ماس تي 0 
ددرت له صيفاً فظن بانسى 
03 إن 2 م.ة# 9 و * 
ذكرّتله ضَيْفاً فقام إلى السيْفٍ 
ودر 3 له 0 31 8 ا 
8 ا ىن 5-8 وام 
د كرت إله نيْرًا فماتمن الْترف 


وهكذا يختار لسان الدين نماذجه فى 


2 3 
كتابه « السحر والشعر )ا ويصنفها شعرا , 


لغرب اللان؟ قل سقف مد فيد تين 
النقاد» ويختلف معه فيه آخرؤن . 

ومهما كان الأمرافإن مختارات لسان 
الدين إتعقبر هن عيون الشعرأ العربى وهى ' 
دلي للأواضح على ذوقه الرفيع'"واطلاعه ' 
الواسع . ش 


لسان الدبن بجمع الكتاب : 


إنثلسان”الدين “شأنه'فى” ذلك شأن 
كل عالم بغنه » يكتب مقدمة كتابه 
فيوضح فيها منهجه ويذكر؟ المناهل؟ الى 
انها اقتبس مادة الكتاب وهى' هنا عراقية 
حجازية مصرية عانية خخراسانجة إفريقية 
أقدلسة 4 وشبحل آنه اتعقاها يبان 
مستأنية وذوق رفيع'فيقول فى ذلك : 

ذ فإ لما قَيْضٌ الله منى للآداب مجل 
سواتها» وناشر رممها بعد ماتهاء وصاقل 
مانا »وق نحا معايعها الميذة» نعل 
د المدى بعد مماتها » وموضح طريقتها 
المثلى وقد أضحتطرائق مددا :والغاشى إلى 
ضوع ثارها لعل أجدعلى الثار هادى »؛ بيذ 5 
فيها كلمن ؛ ول أقتصرْمن فنوثما المغربية على 
فنّ» فجعلت عقائلها تتزاحم على تزاحم 


8١ 


الحرو كل سا كن كنات الحيووه القولتت 
ٍِ ابرازوها بالعنات مالم تقلّه ذوات 
الأشانت عر أنفت ربرةافن ‏ الأبواك ٠‏ 
فكان ما قيلته ه اعرد 2 واقتنيثةٌ من 
ائس الدرّز الى لو تجسدتث للعيان 
لكانت ياقوتاً » أو اسْتَطعمَت لكانت 


للقلوب قوتاً » ولو ورد فى الخبر المنقول » 


الأمر يحفاظ القرائح والعقول 4 لكانت 


كتاب! موقوتا 2 فمن كل عراقية 'المنتمى 


000 


| مترددة بين الرصافة ومسحراب الدبى »© 


ماء إلرافدين على أعطافها يسيل » وسر من 


"“رآئنما اتدل عند كما الأسيل» وكناس 2 


)2م 


لإنقابت بين الجابيةوالبلاط 


”وبقية مماءترك آل حمدان ققى محلب 00 


وحجازية ورئى'لها فى الفصاحة الزند » 
أو تضوع فى آفاقها الشيح والرند » ويمانية 
تعلمك :وك بروةهاء. وخرابانية عبار 
مقا تسر دوعا و 
يكانيتها 

الأنناظ 2 


الفسطاط؟ط. » وهاجرت يسييها 
وسكنت مديئة الإسكندرية 
حيث الرباط » وإفريقية تفرق النفوس 
لتوقع فراقها ؛وتغار الشموس عند إشراقها : 
وغربية 0 لها العضّم وظلعت: انثا 

فى المغرب فَبَهت قبت الخصم » واننلسية لها 


)١( 0١ 0‏ محراب إلدى .اب الدى باحة ى أحد قسور صئعاء . 


697 الحابية و البلا طّ قر يتان من اعبال دمشق ونابلس. ٠.‏ 


6 المهارق 0 الع حا ئثف 3 


8م 


أى متقلب 1 


ومصرية ضِرِب عل ش 


المزية والشفوف عو أولاقها الكماة وشهودها 


5 0 7 إنوق 
الصفوف .... .وأودعت متها المهارق 
ور ا 4 ا ى عليها بغير القريحة 


"من نارء وصيرت المغرب الأقصى مشرق 


3 م 9 
أنوار » لأحضر فى المحاضرة عمودّها » 
8 , 
وأدفع عند الاقتضاء نقودها» وأنثر ق 
كناني» البناة: ودواكنن- آرنات: اللسان 


عع 7 00 3 5 ع 
ونتوذه » وعاقى عن إبداتا وإماطة ردائها 


#8 مي 0 
مهم من النظر صرفت إليه ركاف ؛ وشاغل 
إلى غير تلك الطبيعة حران ) . 

: 0 2 5 8 
” :على أن السبب الأصيل ف ظهور هذا 
الكتاب إلى الوجود بعد أن أخيل من مؤّلفه 
ا زمنية طويلة قُْ الجمع والانتقاه هو 
5-58 ولده عبد قد تما عردوزبع مبلغ 
الشباب » وأراد لسان الدين أن يثقفه 
ويؤدبه» فسارع إلى إخراج الكتاب » لكى 
يكون وسياته إلى هذا الغرض عتماماً كما 

13 
كان ( المفضليات ) وسيلة :ديب «المهدى» 
وجذيبه . ٍ 

إن لسان الدين' يصوغ هذا اللءعى فى هذا 

3 1 
السياق الأدلى المتميز ٠:‏ 8 8 
د ولاتطلم” الآ الود عيدا لله -' يدر 
الله نجابته » وعدجل تلبيته لداعى الرشدٍ 


وإجابته ”ب اغتنمت. له فرصة العمر عند 
إمكانما: » واهتبلت غرة الدنيا المتقابة 
بسكانمها » وأعددت له العتاد الذى بجده» 
واستدعيت لهدالمدد الذى ينجده »واستخرث 
له من كيوخ وقلدامن أطمى عد حتف : 
واتصلت به أيامه » وله قصائد فى الوصايا 
ا والمبادىه يستقبل مع التوفيق درّسهاء 
ويجنى مع السعادة غَرْسها ؛ وظهرلى أن أيسر 
له الآ مجموع هله الأناشيد يحاض 
مب ويتمثل » ويثّسس البيان بذكرها 
لديه ويتأئّل» فى رقاع تزهو بالقلائد » 
وتجعل تمائم على نجور الولائد» على 


شر يبا معلوم » ورصف مرسوم » كالمدح ١‏ 


وما يئاسيه » والنسيبوما يناسبه »والوصف 


وإت تشعبيت مذأهبه »2 والملح ومنها محاسن 


الشىء ومعانيه والحكم والزهد وما اشتمل ١‏ 
عليه واجبه مما عامة تكلك عوختامه سك 4 ١‏ 
ليكوت أجممٌ للفكر» وأسهل للذكر » . ' 


إن المقدمة. . كما. رأينا ‏ مكترية ,' 


م ا 9« هي ْ . 
بأسلوب: مشرق » ونبج موقع » وقد أوضح 
لسان الدين أنه تتأنق فى اختيارمادة كتابه 


. الشعرية » وأخذ من كل غرض بسبب 


فاختار' روائع..المديج والنسيب والوصف ؛ 


4 والملح والحكم والزهد 4 


وهى أبواب أجاد الشعراك معالجتها ‏ 


. على مر الزمان مهما اخثلف المكان وتبايدتٌ 
'الأوطان 5 


ا ولا شك ف أن هذهالاختياراتقدأخذت 
من المؤُلف ز مناطويلا رمماكان الجزء الأكبر 
من عمره » كلما قرأ نصاً شعريا أعجبه 
سجله واحتفظ به فى بابه حى إذا تجمع 
له من النصوص الجيدة ما يصلح لأنيشكل 


. كتاباً سارع إلى النهوض بهذا العب.ء وكان 


الدافع الأكبر إلى ذلك هو أن ولذه عبد الله 


قد بلغ هيلغ اليفاع »وصار ف -حاجة إلى 


التثقيف و التأديب » فكان أن وضع لمان 
الدين مختثاراته تلك فى صورتما الى بين 
يديناء وجعل منها واحدًا منالمصادر الى 
تنهض سبباً لتثقيف عبد الله وتعليمه » 
وهو فى هذا السبيل يختلذ مع أقَ مام 
فى «حماسته » ذلك أن أبا تمام جمع مادة 


' «الخماسة ») ف زمن قضير خين -حبسيه 


القلج عن السفر واضطر إلى الإقامة فى 
همذان ضيفاً على صديقة ألى الوفاه بن 
سلمة حّى يلوب الثلج : وتتيسر أسباب 


٠‏ السفرء ليس الأمر كذلك فيا يتعلدق 


0 3 . 
بلسان الدين الذى جمع مادة كتابه متائقاً 
مكايا خلال عديد من الستين . 


الذدا 
040 


منهج الكتاب . 
يقع كتاب والسحر والشعر » فى 
جزءين يضمهما مجلد واحد كبير أو فى 
جزء أصيل وملحق » تسبقهما مقدمة 
: 


أنيقة الأسلوب تشناول مبيحث السحر 
والشعر حسها أسلفنا القول 


ومجموع اللقطوعات الى يضمها الأصل 
والملحق ألف وسبع وخمسون مقطوعة » 
يهم الأصل سبعمائة وخمساً وأربعين 
منها ويضم الملحق ثلاثمائه واثنى عشرة . 

أما. حو اب الكتاب فهى المدح ثم الفخر 
ثم الرثاك ثم النسيب ثم الوصف ثم الملح 
ثم الحكم والجد . 

وأكثر الأبواب عدد مقطوعات هو 
النسيب ويغهم مائتين, وأربعاً وأربعين 
مقطوعة . يليه باب الوصف ويضم مائثين 
وسبعاً وعشرين ء يليه باب الملح ويم 
مأئة مقطوعة وثلاث . أما بقية الأبواب 
فيضم كل منها عددا من المقّطوعات يقل 
كثيرًا عن امائة . 

هذا فيا يتعلق بالأصل أو الجزء الأول » 
وأما الجزء التالى أو الملحقفاً كبر أبوابه 
هو أيضاً باب النسيب الذى يضم مائة 


وأربعين بر وآما , قية يقية الأيزاك* 


ةم 


فعدد المقطوعات فى كل واحد مئها دون 
الععميقء وأمدرها حجماً باب الحكم 
والجد الذى يغغم عشرين مقطوعة . 

أما اللنطوعاتنفسها فلا تزيدعلى أربعة 
أبيات وى حالات قليلة تصل إلى خمسة » 


ماعدا حالى استثناء فى مقطوعة خمرية 


5 5 
لالى نواس مطلعها : 

1 تسيل تر 
ودار تداى عطلوها: وأدلجُوا 


> اوسرام . # إلى ا 
هه 0٠6‏ بها أفرءمتهم جديد ودارس 


3 نقد بلغت ثمائية أبيات» ومقطوعة ' 
لرأخرى لابن اللبائة لفل كمد بن ”عباد 
بلغت ابذاك عياءة 5 


كن 


ولقد. حرص لسان: الدين' عن قصد 
لأمنه' أن تكون مقطوعات كتابه مقسمة 
بين شعراء. المشرق وشعراء الأندلس قسمة . 
لإتكاد تكون مناصفة »فإن كانت ثمة غلبة 
لفريق فهى للمشارقة» ولكن بصورة لاتخل 
كثيرًا باليزان الذى تمثله المؤُلف . بل 
إن المؤلف حرص على تمثيل العصور الزمنية 
0 الاصقاع المكانية مع إهمال كامل للعصر 
الجاهل الذى لم يختر منه غير نص واحد 
لزهير » ثم اختيار عدد قليل من النصوص 
لشمعراء أمويين محدودين هم جرير وقيس 


بى عامروقيس بن ذريحويزيدبن الطثرية » 
وكلها فى النسيب » ولعل لسانالدين قطن إلى 


أنه تما يخل 000 0 0 
با أطدون 


شو عن 
الأبوات 7 .كل 0 يذكز شيعا 
لشعراء النسيب فى أزهى عصور النسيب 
إل لنلداين اومتها ايخارمابا لدي 


من نصوص استاذى هذا الفن وهما عمر ' 


ابن أى ربيعة وجميل بن معمر . 


ولنا أن نتساءل فلكي كذلك : هل 


ترك أدمان الدين عن قصل النصوص 


الحميرى وابن ميادة وعدىئ بن الرقاع 


من نجوم الشّعر وأعلامه 


عترم 
| فاذاما تبعنا أسماء الشعراء بعد ذلك 
وجدنا نصوصا لكل الشعراء المشهورين 
فىعصر الباكورة العباسية من أمثال بشار 


وأ نواس ومسلم وأى العتاهية وديك 


الجن وأ الشّيصودعيل والعتابى والعكوله 
أن مما وعلى بن الجهم وابن المعتز 
وابنالروبى » ثم 
شعراء العراق فى القرن الرايع الهجرى 
ار مقطوعات لشاهيرهم من أمقال 


عضى ابن الخطيب معبقية 


واين حجاج وابن سكرة الهاشمى وابن 
لنكك ٠‏ البصرى وابن' أنباته السعدى 


0 الجاهلية والإسلامية اعون لذن مصئى ”17 : 
.كب الاخحتيارات الشعرية والحماسات تا 
الذين سبقوه قد انخختاروا دن نصوص هذه 5 5 
1 كله احرص مف قرا العراق 
ل ا الل ل لعراق بل 
د لعله بمضى مع الزمن ويسختار من شعراع 
: 8 
العراق العجمىمن أمثال المأمونى والأبيوردى 
فى آخخر القرن الخامس , 


كانت الإجابة بالإيجاب ؛ فقد صنع ذلك 
كل من أنى تمام والبحترى فى حفاسكيهما ؛ 
وأن ذلك هر الذى وقر ىق خاطر لسان 
الدين » إِد أنه ليس ما يتفق وذوق عالا 
. الكبير أن تكون نظرئه لشعراء هذ هالعصور 


وإذا كان لسانالدينقداحتفل ببيثة بغداد 
ذلك الاحتفال الذىجعله يكثر من الاخديار 


نظرة من يدو الظن بهم وفيهم أمر 
القيس ولبيد والنابغة وحسان والحطيثة 
وكعب بن زهير والأخطل والقطاى 
والفرزدق وذو الرمة والراعى والسيد 


لهذه الكوكبة من شعر ائها الذين ساف 
ذكره » 'فإنه قد احتفل ' بشعراء بيكة 
أخرى مرعة خصيبة هى بيئة حلبفى ظل 
سيف الدولة الحمدالى » فقدم عددًا كبيرًا 


4م 


من مقطوعات شعراء الأمير »مثل أنى فراس 
والصنوبرى والسرئ الرفاء وكشاجم 5 
ئ والخالديين والوأواء الدمشى والناى وأ 
الفرج الببغاء والخباز البلدى » وأخيرًا 
المتنبى » وإن كنا لاحظنا أنه م يورد لشاعر 
. العربية الكبير إلا عددا قليلامن المقنطوعات 
لايتفق ومكانته الكبيرة الى احتلها عن 
جدارة فىملكةسيالدولة» وف سماء الشعر 
. العرنى . وما دام لسان الدين بصدد الاختيار 
من البيكة الحابية فقد وجد نفسه دون 
أن يدر ىأمام عملاق معرة النعمان , فاختار 


له عفن مقطو عات دن شعره . 


ولا كان لسان الدين كاتباً شاعرًا يتذوق 
نبرة الشعر الصادر عن الفكر قبل الجوانئح 
فقد اعون بفرائد صدرت عن الملكات 
الخصبة لكتاب العربية'الكبار الذين كانت 
لهم مشاركة ف الشعر فأورد كثيرًا من 
. المدطوعات لبديع الزمان وأن بكرالخوارزى 
والوزير المهلبى والصاحب إسماعيل بن عباد 
"وأف إسحاق الصانى والأمثر قابوس بن 
بسكن والنسق وسهل ين المرزيانة وآ 
العباس الكل وعذاة الأعيرافعن اعبات 
' مدينة نيسابور» بل لعل كتاب يتيمسة 


كم 


الدهر للثعالبى كان أمام لسان الدين وهو 
يختار لبعض هؤلاء » ومن الطريف أنه اخخثار 
للشعالى نفسه مقطوعة أو مقطوعتين » 
كما اختار مقطوعة للباخرزى صاحب 
الدسسة اقل تكب كردا “يع الدهر . 


ولسان' الدين عالم بالإضافة إلى كونه 
كاتباً شاعرًا فشده حنينه إلى العلماء » ونظر 
فى أشعار بعضهم فأعجبته فاختارهاوضمنها 
دفى كتابه فأووه مطوعات شعرية لكل 
من الزمخشرى وابن الجوزى وعبد الوهاب 
البغدادى والقاضى أنى الحسن الجرجاق 
وهل اذى الأري ا والكيل ين أحية 
الفراهيدى وابن جبير الرحالة والقاضى ' 
عياض ٠‏ بل من الطريف أنه أى بنص 
جميل لعبد الرحمن بن ألى بكر الصديق. 


دم ينس لسان الدين شعراء مصر ؛ فأورد 
مختارات كثيرة لعدد غير قليل منهم 
مثل الأمير تم بن المعز ‏ الذى جمع بين 
الصفتين المغربية والمصرية ‏ والبهساء 
زهير وصناجة الدوح شاعر الحاكم بأمر 
الله وابن الحداد وابن الساعاق وابن 
قلاقس وابن سيد الناس وابن النبيه وابن 


,م 1 
أبى الأصبغ وابنا مكئسة وابن وكيع 


التنيسى » كما اخثار نصوصاً لعمارة اليمهى 
الدى بجمع بين الحياة ق مصر واليمن 4 


هذا ما كان من أمر النصوص المشرقية ؛ 
فإذا التفتن إلى النصوص الأندلسية بخاصة 
والمغربية بعامة الت أوردعا المؤلف فى كتابه 
د السحر والشعر ٠‏ وجدنًا لسان الدين لم 
يكد يعرله شاعرًا أندلسياً ناما إلا وقد 
عطر صفحات كتابه بمقطوعة له أو أكثر 
من أمثال. المعتسد بن عباد وابن دراج 
القسطل وابن زيدون وابن اللبانة وابن 
عمار وان حفاجة وين الزقاق والأعمى 
التطيل وابن شهيد وابن ببى والرصاق 
البلنسى وأمية بن عبد العزيز بن أنى 
الصلت واليكئ وابن زهر وابن صهسل 
الإسرائيل وابن حسداى وابن صارة 
الشنترينى' وابن خاتمة وابن الأَبّار وابن 
هانيء وابنالمرحل »وهؤلاء الثلاثة الأخيرون 
بجممودنين الضف ة العربية والسفةالأتدلسيية 
وهئالك أيضاً ابن زريقوصاعد البغدادى , 
وهذان أيضاً يجمعان بين؛ الصفة العراقية 
والصفة الأندلسية ؛لأتهمانازحانمن بغداد . 


دم ينس لسان الدين أن يختارنصوصاً 
شعرية لبعض شيوخه إما إعجابا بشعرهم 


أو وقاء لهم , وأغلب فظني أن العاملين معاً 


كانا سبباً فى هذا الاختيار فأورد نصوصاً 
لكل من أى البركات بن الحاج وأ جعفر 
ابن صفوان وأنى زكريا بن هذيل وأى 
القاسم بن أَبى العافية وأَلى بكر بن شبرين. 

ومن شعراء إفريقية اختار لسان الدين 
مقطوعات لكل من ابن رشيق القيرواى 
وابن عبدون القيروانى وابن قاضى ميله 
وابن هاىء ومالك بن المرحل وهذانالشاعران 
الأخيران قد مر ذكرهما عند الإشارة إلى 
شعراع الأندلس : 

ونظر لسان الدين إلى صقلية وشعراثما 
فلم ينس أن يذكر فماذج طيبة لكل من 
الوتس والذ فته الدولة + 

وإذا كان ثقة الدولة هذا الذى مر ذكره 
هو واحد من الأمراءء فإن ذلك لفث نظرنا 
إلى أن لسان الدين قد احتفل بالعديد من 
الحلقاء واللوك .والأمرلة- القصراء: فاررة 
لعدد منهم مختارات عذبة مثل 


الرشيد وعبد الله بن المعكز وقابوس 


ابن وشمكير وسيف الدولة الحمدانى وى 
فراس الحمداى وأحمد بن كيغلغ وتمم 
ابن المعز وأسامة بن متقذ والناصر محمد 
ابن قلاوون ف المشرق» والحكم المستنصر 
والمعديك بن عباد ق الأنداس : 


/ام 


وعلى الرغم من كثرة النساء الشاعرات 
الجيداتفى كل من المشرق والأندلس فقد 
الاحظنا أالسان الدين لم يتمثل اواحدة منهن 
باستئناعءع شاعرة انلالسة هي دا 


32013 


الشاعرة الرقيقة حمدة.- أو حمدوئة '- 
بنت زياد الوادى 1شى إذ أورد لها أكثر 
من مقطوعة » ولا يزال تعجبئا من إهمال 
لسان الدين لشعر النساء قائماً ؛ فنى الأندلس 
شاعرات أخريات مجيدات مثل ولادة 
بدت المستكق وأم الكرام بنت صادح 
ومهجبة بنت التيان وحفصة الركونية 
وكذلك تعج كتب الأدب بالكثير من 
تصوص الشاعرات المشرقيات المجيدات . 
ولقد بدا لنا أن لسان كان يفضل 
يعض الشعراءء ويقدمهم إذاكانت كثرة 
النصوص التى يختارها لشاعر بعينه تعتبر 
مقياساً لهذا التفضيل » فإذا صح هذا 
الاستنتاجيكونالشعراء المفضاون لدى لسان 
الدين مرتبين على النحو التالى : ابن المعتز 
ثم لسان الدين نفسه »ثم ابن نباتة 
السعدى » ثم البهاء زهير: ثم مالك بن 
. المرحل ثم الرصاى البلئسى . 
ولناسية إيراد لسان الدين عددًا كبيرًا 
من مقطوعات شعره تجدر با الإشارة 


ىم 


إلى أن أصحاب كتثب الاخثياراتوالحماسات 
لم تعجر العادة بن يوردوا نماذج من أشعارهم 

فى اختياراتهم' لأن المكان المناسب لذلك 

هو دوارينهم وأيس المصنفات الى ضمئوها » 

مختاراتهم . 

كبر اسن 

الممطوعات الشعرية الجميلة يصعب حصرها 

لكثرته! لم ينسبها المصئف إلى قائليها مما 

يجعلها غير مكتملة القيمة » فقيمة الشىء 

مزتيطة نميه ؛ وليس من شك فى أن 


هذا وإن بالكتاب عددًا 


لسان الدين لو بذل مزيدًا من الجهدونسب 


هذه المقطوعات إلى قائليها لكان قد زاد 
دن قيمة هذا النصوص وأعلى من قدر 
قائليها 

بقيت ملاحظة أخيرة لعلها لاتتصل 
بالمنهج بقدر ما تتصل بالمحتوى والذوق 
العام ؛ وهى تتعلق بالنصوص الشعرية 
ذات العيارات النابية والألفاظ البذيئة 
وذكر العورات » وهو ما يسمى بالأدب 
اقرف ون ان لمان انين وقورا 
رفيع القدرغيرمتهافت فى حياته ولامنحرف 
وإذا كان لنا من تبرير ‏ إن صح التبريربت 
فإن تقليده لمن سبقوه هن أصحاب 
الاختيارات وبخاصة أ تمام قد يكون 


الدافع لذلك : فإن حماسة أنى تمام مليعة 
باذج من هذا الشعر البذى* المكشوف . 


ومهما كان الأمر فإن كناب : الساتر 
والشعر » للساث الدين ابن الخطبي عثل 


الشعرية 4 الى سو ملت بماذج فريدة من 


الشعر تدل على ذوق أدى رفيع وإحساس 
شعرى هرهفء اتسم جما الأديب الألعى 
العالم السيامى الفيلسوف الطبيب الشباعر 
الكاتب الوشاح الفقيه المؤر الجغرافى 
لسان الدين بن الخطيب . 


مصطفى الشكعة 


قم 


زالقآى العية : 10) 


الثرَاءالخاة 
الصا لت ستيه 


رابعاً : أشرنا فى المقال السابق إلى مواقفف كما حذفت النون من : 
النحاة من القراءات المعزوة إلى قبائل 


معيئة ئحث ظاهرة ( الكمية : الانتقاص 


اللذون - اق 
0 
تمول أمية دن الاسكر الكثانى 
1 00 
قومى الدَّذو بعكاظً. طيروا شر را 


الضعف”'') وتم الآن الحديث ع تلك 7 
والضعف وم يم عن [ْ 7 ووسن قوعلة شرن بالمصاقي1 *4) 


الظاهرة : 


© # ا # 


وقد حذفت النون من الذين » واستشهد 
لها أبو العباس ثعلب بقول الحارث 


اين وعلة : 


اي عزا اليغدادىي حذف النون من 
الذين واللذون واللتان ‏ إلى بى الحارث 
ابن كعب ويعفضصس ببى ربيعة » واستشهد 
لها بقول الأأخطل : 
72و ع امد اع 
هما اللتسا لو ولدت 3 
5 رةه 
لقيسل فد لهم مم 
وماقاله الفرزدق : 
لي 1 01 
أبنى كُليْبِ إن عَمَى اللذا 
تعلاللكر كَ و فكاالأغ_بديه” 


فإن ظفر القوم الذى أنث فيهم 
ف ره 
فابوابفضل من سئاء ومن غدم 


للق 


واستشهل؛ البغدادى بقول الشاعر : 
وإنَّ الذى حانت بِمَلْج دماوهم 
0 ل 0 ال 


للق و لتتصاك 55 معف النطق بالعءو ت والقصاءه 
() التصر ب 5 مم داء ساش 


[ 689 الررانة رمه التصر بم م 
مة عبادة على الشذور ١/لاه1‏ » ليس فكلام العرب 44 


(4) خرانة الأدب ا م6 
69 اعلزانة ذلك ع كعاي سوبو يه ل 


(0) #الس ثعاب 497/8 
© انار اخزء السيابق من 0 ا مجمع 


والبصريون كعادتهم” "قالو اكبان هذا 
التقّصير والحذف ضرورة » وهكذا كلما 
رأى' البصريون شيثاً يخالف نظمهم 
وقواعدهم حكموا عليه بالضرورة ؛والضرورة 
م ركب سهل عنده, » وعللوا هذا الحذف 
بأنه :تفي ئ لاستطالة الموصولبالصلة 3 

أما الكوفيون؛ فالجذف عندهم : لغة 
- طالت الصلة أم لم تطلسحكاهعنهم ابن 


نف 


الشجرى ق أماليه . 


والذى أراه أن هذه اللهجة. عزيت إلى 
بى الحارث بن كعب وبعض ربيعة ع 
فإذا كان الذى تكلم مها من هذه القبائل » 
0 
فهى لهجته » فالبيت الأول للأخطل 
وهومن تغلب وتغلب من ربيعة ؛والبيت 
الثاني الذى عزى للفرزدق - غير صحيح 
فرق 
وقائله الأخطل أيضاً ' - لأن رواةالأخبار 
اتفقوا على أن عميه اللذيّن افتخر مما 
00 1 
هما من تغلب »؛ وتغلب قوم الاخطل 
(0) اللرانة لررووغ؛ 
(0) المرانة 9/وو4 
(©) المفصل لازعشرى ص ١!"‏ 
(4) خزانة الآدب 449/6 
(ه) أمالى الشجرى ١/7‏ ؟ 


لا الفرزدق » فالأخطل مثلا عندما يختضر 
هذه الصبغ » فإنما يتكلم على عادة أهجقه - 
لأنه اتقلى. امن وبيعة » وريييغة فيها تلك ' 
الظاهرة ؛ أما إذا تكلم ما أميّة بن الأسكر 
فتكون فى شعره ضرورة ؛ لآن نسبه .يرول 
إلى مضر ٠»‏ وليس فيها تلك الظاهرة . وقد 
حمل على لهجة ربيعة وبلحارث قوله 
سبحانه ١‏ مِتَلُهِم كمثل الذى استَوقد 
1ك نايا اقزاننتة. فاامسول ا لهو 1 
بذورهم نقد قيل إن المعى : كمثل الذين 
استوقدوا نارًا - فلذلك قيل : ذهب الله 
بنورهم فحمل أول الكلام على لفظ. الواحد 
وآخره على الجمع ". ومن العجيب أن 
ببعض العلماء متعم قوله 1 0 تمام؟ 
على الذى أحس. "" افيمن قراً « أحسنوا » 
على الجمع بن الأصل : الذين أحسنوا'», 
فحذف نون الذين لطول الكلام بالموصول 


(1) حب الدين أبو البقاء المكبرى / انظر فى تر جمته , يغية الوعاه 41م 


(0) الأنمام 4و١‏ 


04 


والصلة » ثم يعقب العكبرى على تاك 
القراءة السابقة بقوله « وقد جاء فى الشعر ٠‏ 
01 ل # # ٠.‏ 
أبى : كليب إِث.عمى الأعكًا 
كه 001١‏ 
قتلا الملوك وفك الأغلدلا 


وهذا يشير من طرف خنى إلى مهاجمة 
تلك #القرافة .عن كاتني المكيوى وغ 
سار فى ركابه وأضرابه حيث نظّر لها 
بالشعر » والشعر محط الضرورة . لاسها قد 
سجلت كتب الضرورة هذا الشاهد الشعرى 
السابق فى تضاعيفها "'' ؛ على أن حذف 
النون من البذين واللتين والذين علدها 
بعضهم ضرورة » وزآها الأتحرون لغ . 
0 

- كذلك مالت بعض القبائل البدوية 
إلى حذت النون إذا وليها ساكن» وقد 
عزاها الأزهرى ى تصريحه إلى قبائل : 
ينك وخشعم » واستشهدوا للظاهرة : 


(01) إعراب القراءات الشواذ 
(؟) أنظر 
(*) الغرائر للألومسى 58 ط السلفية صر . 
(؛) التصريح 4/5 . 
(05) الشعر و الشءدراء ص ١١١‏ محقيق السقا . 
(5) الكامل للميرد +/8١؟‏ . 
() الشعر والشعراء : ٠٠١‏ تحقيق ألسقا . 
(0) اللصائس م.م 

4 


1١‏ ) لقد ظفر الزوار أقفية العدا 
5-5 520 اندم 
ما جاوز الأمال (ملاسر) والقتل 


( 


708 0 
3 ضِ (26 
لا « ملعتيك» ولا أخوالىَ العوق 
)2 والحارث بن خائد المخزوى : 
٠. '‏ عء/ 
عاهد الله إن نجا « ملوئايا » 


ره ى و س60) 
لتعودن بعدها جرهيا 


( د ) وقول كثير : 
إذا وَصلتنا خحدّة كى تزيلهسا 
اتبن) وفلن الجاعية أن 
لها مهل لايستطاع” دراكه 
وسابقة ١‏ مِلْحَبْ ) لانتعحولن” 


| (ه) وق خصائص ابن جى : 
ررة خيمع م إن . ب 
نحن راكب « ملجن »قزى ناس 


5 23 
فوق طير لها شخوص الجمال 


: ورقة #اجالعكيرى رقم ١١19‏ تفسير دار الكة ب المصرية . 
: ما بجحرز الشاعر فى الضر ور ة 44 للقزاز القير واف . ط تونس . 


(و) وف همع الهوامع : 
كأبنا وملان لم نتغيئرا 
9 7 للغارين 57 يعدنا كاين 
وإذا كانت هذه الظاهرة وهى حذف 
النون قد عزيت إلى خشعم وزبيد ‏ فإنها 
زحفت حى اتسعت رقعتها فشملت 
مناطق من تمم » وهذيل وخزاعة » كما 
نلحظ الظاهرة فى لهجاتنا المعاصرة » مما 
. يؤكد أن ق التازلين ‏ الأولين فى مصر من 
العرب قوماً من خثم وزبيد :2 ) 
ويقرأ ابن محيصن : ١‏ يسألونك 
عَلَئْفال '» يحذف النون عندما تلاها 
ساكن ‏ وهى لهجة خشم وزبيد كما 


تقدم 7 


يقول أبوإسحاق : يجوز حذف الثئون 

من [ من وعن ] عند الألف واللام.لالتقاء 
م ١‏ 

الساكنين ٠»‏ ولكن ابن عصفور ومن 


2 5 5 22 ى 
تبعه يسم هه اللهجة بالضرورة وذلك 


)60 الجمع 8/١‏ ئ 


في مختصر شواذ القّرآن م لأبن شالويه . 


(*) الدرد الأوامع الشف 

١١١/9 الجمع‎ )4( 

(0) تاريخ العرب قبل الإسلام : 
(5) الكامل للميره 51١4/8‏ 


على الرهم من أنهبا وردث فى القراءاث 
القرآئية » ولاضرورة فى القرآن» وغاب 
ن ابن عصفور وأضرابه أن الظاهرة 
قدعةسامية » فى الصفوية : « فهلت سلم 
مثينا طلا من الشاى . أى : المبفض 
أو العدرٌ فحذفت النون من حرف الج 
وهو [ من ] ثم ركبت مع الكلمة بعدها . 
وكثيرًا مايرى هذا التقصير والانتقاص 
إذا لقيث الثون لام المعرفة حيث 
تتردد مثل هلذه التعبيرات : 

بلحرث : بلحثبر : بلهجم ”” » والأصل 
دو فعلفت النوة: ظ 

فخ ف ا 

"ذهب السيراق فى, شرحه لكتاب 
د أن ( امسشحيت ) فيه لغتان ؛ 
إحداهما «القحيت ور الأخرف 557 
فأما استحييت بياءين فهى لغة أهل 


0 4 
الحجاز ؛ واما اللغة الأخرى وهى استحيت 


7/ة؟ جواد عل . 


492 


بياء واحدة فهى لغة بنى تيم '“واخقلف 
العلماءٌ فيا حدث فيها: فالخايل يذهب 
إلى أنه مبنى على حي معلا إعلال هاب 
وباع فكأنه قيل حَاىَ » فكما تقول ى 
باع استبعت » تقول فقى: حائى استحيت » 
فاستحى - على هذا فى الأصل : استحاى 
كاستباع» فحذفت حركة الياء فالتق 
ساكنان فحذفت أولاهماء ثم قلبت الياء 
الساكنة ألفا لانفتاح ما قبلهاء والمازنى : 
دلهّن إلى أن اعبت ب أصله انعصيت 
فاستفقلوا اجمّاع ياءين », فأَلقوا الأول 
هما تحفيفا وآلقوا جز ككها غلم الحا 


250 
وألزروها املف تحميف ٠‏ 


وإذا نظرئا إلى الصيغة فى ظل القرآن 
الكريم وجدنا الجمهور يقد 0 إن الله 


لابستحى 


والماضى استحياء وتلك لغة الحجاز وقراً 


90 : 
أن يضرب مثلاما ») بياغين 


ابن كثير فى رواية شبل » وابن مخيصن 
ويعقوب: يستحى ‏ بياءة وأحدة وهى 
لغ تم » وعليها قول الشاعر : 

04 


0 الأ كيعس ندا هلوك وتئقى ٠‏ 


والاقى'+انكى ::وعزا امناسي الخزائة 
قزاء نولا لدان يقوف ابو ل 
كما نسبها ابن خالويه إلى ابن كثير وابن 
ع 
ونعكر ان متقازو عرانة ودف اليناف 
وانتقاصهاء معدمدا على أن القرآن الكريم 
م يتزل إلا بلهجة الحجاز" كما أنكرها 
صاحب المصباح حيث يرى أن القرآن 
نزل بلغة الحجاز فى تلك الصيغة * 
رأينا أن ابن كثير المكى » وابن محيصين 
المكى القرشى قرءا بما أنكرهابن منظور 


وغيره بسر الحا» وياء واحدة ساكنة » 


» وقد 


(1) شرح السير افى على سيبوية ‏ / 5.٠‏ مخطوط بدار الكتب المصرية رقم 8ه نحو تيمور © وأنظر مختصر 
شواذ القرآن ص 4 لا بن خالوية '» وشرح الشافية م /( ١١9‏ فا بمدها » والبحر المحيط ١١/١‏ فا بمدها »ع 


وشرح المفصل لا بن يعيش 1١‏ / م١١‏ 
(؟)شرح المفصل ١١8 / ٠١‏ والشافية ١١5/8‏ 
(0) البقرة ١١‏ 


(4؛) المع ١9/9‏ ؟ » والبحر ١‏ / ١؟١‏ » والبهر الماد./.م ١١‏ 


(0) الحزانة .مم 

(؟) مختصر شواذ القرآث ؛ 
(0) اللسان م1 / م7 . 
(م) المصبام ١44 / ١‏ 


0 


:وهى لغة بم وبكر بن وائل"' :ولاالتفات 
إلى إنكار المنكرين » لأن القراءة أساسها 
التلبى والرواية » والدليل على ذلك أن كلا 
من القارئين قد قرأ ما خالف لهجته . 
2 
- بعض قبائل العرب كانت تحذف 
آلف قمر الغاقبة فى الوقف» وقد أثر 
عنهم قولهم « والكرامة ذات أكرمكم 
الله به" » وقولعامر بن جوين الطائى 


1( ف 
فلم أر ا خباسة واج 


سس همده 


و تهنهت نفسى بعدما كدت أفعلة 
وتوجيه هذا 8و ف الع 506 
المؤئثة الغائبة » فأصل : به فى الشاهصد 
الأول ( مها )؛ فحذفت الألف الأخيرة 
وسكنت الهاء بعد أن نقلت حركتها إلى 
الباء قبلها » كذلك الأصل ف الشاهد 
الشعرى : أفعلها ‏ أى الخصلة » فحذفت 
الألف وألقيت .فمحة الهاء غل. ما قبلها 
وقد عزيت الظاهرة لقبائل ىم " 


ا 0 


)0 القراءات الشاذة عن ه9 عبد الفعاح 0 


. ا‎ 70١/9 المع‎ )0( 
١١4 (١ الحمهرة‎ )0( 


وعزي تق الإنصاف قييلة تخ 

ورأى' عض اماق أن ال نف 
ضرورة » وحجته' أن من حذف الواو فن 
نحو وكات صوت حاد ) ومن ناحق ل 
أرقان» ل يقل فى نحو ١‏ رأيتها » 2 
و نظرت إليها »إلا بإثبات الألف” » 
وذلك لخفة الألف وثقل الؤاو » وروى 


ابن جنى عن. قطرب شاهلا لهذا الحذف : 


أعلقت بالذئب: حبسلا ثم قلت له ' 


الحق اهلك وأسل' أجا الذي 
إما تقود به شَاةٌ فتسأكلها 


أو أن تسن فى بشن الأراعف 


0 0 
يريد تبيعها ‏ فحذف الآالف وهذا 
ا وشريك الفلحاة عرف نان" هذا 


0206 . 000 : 
الحذف والانتقاص ضرورة .' ...والقائلون 


3 
بالفمرورة محجوجون بان الظاهرة وردت 


فى النشر كما سبق.» مما لابمكن. أن يكون 
ضرورة؛ كما جاء عنهم ٠١‏ نحن جئناك 


(:) الحجمهرة ١/4؛"؟»‏ الأشموق 14 /ه٠‏ ا ببلها» و الدزد قرام فق 


(ه) الأنساف + 0 ١م‏ لط حجازى 
(5) الغبرائر ١٠م‏ للألرمىي 


1 


ب أن" ومشجرسرن داك بقراءة 
قرآنية قرأما عل وعُروة فى قوله تعالى : 
لكوت 5 كر 0 

«وونادى نوح ابنه » قرءا « أبئه » أى 
: يي اذ 

وابئها » والمعبى : ابن امرأته . ولااضرورة 


' فى القرآن . 


كما أرجح أن ما ورد فى نقّش الئارة , 


وى نفس مر القيس بر عمر وملكالعرب ' 


كله ذو أسر التّج »أن كلمة « كله » 


جاءت على الوقف بالحذف السابق » ورمما 


كانت تنطق”7و كلها ») كما سمعث هذه 


. الظاهرة ىق بعض اللهجات العربية - 


ع2 
المعاصرة : 


وآفيل إلى أن الظاعرة ته لغة وليسيت. 
ضرورة . لأن قبيلة طبىء كانت تنتقص ' 
من أطراف الكلمة ماتريد » فقد جاء عنهو" ' 


: 0 ع ا 
0 كيف الإخوه والاخواه, 0 وكيف 
, (4) ْ 


البنون والبناة 0 


0 
ا 


وعلناة الشهؤ يقولرة الأسن: “#البنات 
والأأحوات » أبدلت من التاء هاء فى الوقف. 
وقد جانبهم: الصواب أو جانبوه » ويرى 
أستاذنا الدكتور إبراهمأأنيسرحمه الله أن 
هذه الظاهرة ليست فى الحقيقة قلب 
صوت إلى آخر ؛ بل هى حذف الآخر من 
الكلمة””' » والهاء للمقكت ) فما خيل 


للنئحاة أنه هاء متطرفة ميدلة من التاء 


كابن يعيش والشيوطى والأشموق وصاحب 
. التتصريح ليس بصحيح » وإنما الصحيح 


أن التاء حذفت » وهذا يتفق ومذهب'طىء 
فى الحيف على أواخر الصيغ © مغرو 
لدينا من ذلك : قَطْمَة طبىء » ثم إنقبائل 


3 البدو عامة كانت تشيع فيهم» تلك 


الظواهر يقول ابن جنى « إن 'عامة عقيل 
تقول فى الفرات : الفراة"' ' 6 وما'عقيل 
إلا-قبيلة بدوية كطىء» 'يؤيد هذا قراءة 
الكسائى والبزى «١‏ هيهاة ان ظ 
وهى معزوة فى الأشموف لطب 5 0 


لين نز نا 


. وانظر أمثلة أخرى فى الإنصاف لا بن الأنبارى ؟ / ١1م" ط حجازى‎ )١( 
_ . طبع .النجلس الأعلى للشعوث الإسلا مية‎ #89 /1١ (؟) البحر ه/ 755 ء المحتسب‎ 
. من لهجات الحزيزة وآدايها بالسودان 5" دكتور عبد الحميد طلب مخطوطة يجامعة القاهرة‎ )0( 


(4) التصريح * / 4#" ء شرح المفصل 46/1٠١‏ 


(0) ف اللهجات العربية ١١4‏ ط ؟ د . أئيس 


06 المحتسب ١4 / ١‏ تيور ( خط 7 


(0) المؤمئون 5” .» وانظر التصريحم + - م6" » مختصر شواذ القرآن 8و لا بن خالويه . 


(0) الأضرلي هم / 504 


4 


ه-وأعرض الآن عدة قضايا يأخذ 
بعضها بحجز بعض : 
الأول : أن الفمحة تظهر لخفتها على 
الياء فى المنقوص» وقد تحذف فى ضرورة 
الشعر كقول روّبة يصف إبلا : 
(1) كأن ( أَيديْهنَ ) بالقاع المَرق 


أيدى نجوار يتعاطين الورق 


)غ2 


11 03 . م 
وكان حقه أن يقول : كان «أيديهن » . 
ولكن ا وجد الياء لينة زأرسلها'ء *لينها ! 
ولم يفتحها وهوق ذلك كقول زهير: 2 
ومن يعص أطراف الزجاج فإِنه 
مليع ( العوالى ) ركبت كل لهذم 
وكان حقه أن يفتح اليا من (العوالى) 
أنه مفقول نعو لكيه أرشل الباسايد 27 


0 
وق كتاب عبث ااوليد : 


)١(‏ ديوات رئبة ولا1 > شرح 


أبياث سبيوية للنحاس من ١١‏ تحقيق خطاب 


ال 
(ب ) إن (الغوانى) غداة البين نطن لنا 
ما أمل الدئف المضتى نما شماقها 
فقد حذف الفمحة من ياء (الغواق ) 
وذلك جائز يلا اختلاف » وهو عند سيبويه 
ضرورة » وعند الفراء لغة : ش 
)2 وقول الشاعر صف إبلا دميت 
أخفاقها : 
مان( أبنونية ) بالبوياة 
0 هدق 
ادع جوار يتن ناعمات 
(د ) وقول روبة: 
سوى (مساحِيّهن ) تقطيط الحقق 
و(ه6) 


97 5 78 2 
تَقَلِيلٌ ما قأرعن من سمر الطرق 
(ه ) وقال 'بعض السعديين : 


. 5 سل م وس |( م 
» يادار هئد عفت إلا( أثافيْهًا 0 » 


. حلب 4لاؤةا © 


شرح السير اق على سبيوية ؛ / 59" مخطوط بالتيبور يه م؟ه نحو » الحتسب لابن جى /١‏ ط المحلس 


الأمل »ع ضع الموامع 1١‏ / مه 
(؟) شيرح أبيات سبيويه النحاس ص ١١-1١6‏ 
0) ص وورط الترفى 856و . 
(:) المحتسب /1١‏ هم1طل لجلس الأعلى . 


الاه) ديوان روبة ٠05‏ . المحتسب / ١‏ / وهم مخطوط بالتيمورية » شرح أبيات سببوية النحاس 718 و الرواية 


من كم » شرح السيرافى عل سيبوية 4 / 19م بالتيمورية . 


() شرح أبيات سبيوية النحاس 18" » شرح السيراق ١8١/١‏ » الكعاب 9/هه » المحتسب 1١‏ /ه1اط 
قَّ اهم 0 /مه » الدرر اللوامع 25») شرح المفصل لا بن يعيش 1١/٠١‏ 


34 


وتكان أبو-العباس يذهب إلى 'أن إسكان 
هذه الياء فى موضع . الدضي+ ين - أخن 
الضرورات » وذلك لأن الألف ساكنة فى 
الأحرال كلها » فكذلك جعلت هذه.ويقول 
النحاس : وهذا كله مسكن قى موضع 
النصب استخفافاً فى الشعر ؛ لأن ( الياء 
والواو © معتلان فيخففان ا 

ويلاحظ أن النحاة قرنوا بعض 
القر 55 القرآنية بتاك الشواهدالشعرية 


السابقة ء والى كانت محطا للضرورات  »‏ 


وضعوا الشعر بمموازاة القرآن » ونشير إلى 

جوانب من ذلك : قراءَة طلحة بن سليان : 

( أنْ يح الموتّى )' ' ساكنة الياء . قال 

ابن جى : مغبى قول ابن مجاهد أنه قرأه 
على سكونالياءة من ': يُحيئْ على لغة من 

قال.: 

3 ويادار هند عفت إلا أثافيها 6ه 
فأسكن الياء فى موضع النصب"". 
فانظر معى إلى قول: ابن جى يصف 

القراءة السابقة بِأنها جاءعت محمولة على 


]. ١88 شرح أبيات سبيويه للنحاس‎ )١( 
, بالتيمورية‎ 4١١ / + (م) المحتمب‎ 
4: المع‎ )( 

4٠ التربة‎ )5( 


14 


الشاهد الشعرى 4 والشاقد محمول 
على الضرورة عند النحاة » فكأنه .يعارض 


القراءة من طرف خخحى 5 


. يؤكد هذا أن أبا العباس يقول : إسكان 
هذه الناة ىق موضع النصب من أحسن 
ال 5 


فهذه معارضة صريحة للقراءة من أنى 
العباس » وكيف تكون القراءة القر آنية 
ضرورة» مع أن الظاهرة وردت ف النثر 
العرنى حين قالوا : لا أكلمك حيرى دهر. 
فأُسكن الياءمن 'حيرى - وهى ف موضع 
نصب وهنئاك.قراءات قرآنية توكد 
ما سيق مثها : 
ه ثانئ عطفة ”7 


8 نلف 
ثازِى اثنين 


«* 


ه من أوسط ما تطعمون أهايِيكم " . 
ياسمكان الياء . ْ 


مك فاب 29 
نَعْمَتَى الي أنعبت عليكم . 


(0) القيامة ٠ه‏ , 
(4) المحتسب ؟ / 4١١‏ بالعرمورية . 
() المع /1١‏ مه 
(8). البقرة ؛. 4.٠‏ 


وديم وأسيقٌ دن الشراءات تدش 
سذا منيعاً ف وجه النحاة» فالقرآن مرضع 
اختيار يا اضطرار 5 
. الثانية : المضارع الذى آخره واو أوياء 
نقدر الضمة عايه لشقملها “و لخرة الغدبدة 


0 
عليها ظهرت » وخلاف ذلك ضرودة 


وق "نر النتحاة قنعير الشنواهد الأئية 
من الفسرورات : 

١-قو‏ ل الأحطل 1 

إذا شعت أن تلوو ببعض خديفها: 

؟- وقول عامر بن الطفيل : 
فما سودتى عامر عن وراثة 

أبى الله أن أُسمو ب كن 

وقول حندج ابن حندج المرى : 

ما أقدر الله أن ( يدن ) على تسخط 


0 و 0 


م داره العدرن من دارة صول 


مم 0 


للق 


وحكم الشنقيطى على هذا الشاهدء 


وأضرابه بالضرورة 


5 وقول جرير 
هو الخليفة فارضوًا ما (رضئ ) لكم 


ماضى العزيمة ماق حكمةه 00 


لكن النحاة حملوا قرائتات قراآنية 
غلهذا. الشتعرالسايق ؛والذى كان ميرك 
القترورات::الفسوية .قفد سار نان 


ا 


جمع قدرًا صالحاً من ذلك : 


3 واه 5 ف 
» « أو يعفو الذى بيده َ . ساكنة 
الواو 6 وهر ى قراءة الحسن 
ءٍ 01 
» « أن يأق يوم ) بإسسكان اليا » 


فت 


حكاأه ب زيك عن الكلابيين 
0 2 ل (1) 
01 وذرواما بعبى من الربا 02 


)11١ 


القاف » ساكنة الياء ؛ وهى قرا ءة أى 


(؟) ديوان الأخطل ١و‏ والخصائص 7/ وم 
6 واطمع ١‏ جانيم 


(©) اللصائص ؟ | "4١‏ والحتسب /1١‏ هط المجلس الأعلى والأشمونى ٠١١/١‏ 


(4) الأشموف ٠١١/١‏ صول: 
)0( متسب ١41/1١‏ طالمحلس الأعلى 
(5) الدرر اللوامع ؟5/ 5١4‏ . 


أسم مديئة فى بلاد الأرز / الأمالى ط 11 / ١١‏ ط / اطيئة العامة الكياب 


[(69 صر شواذ الثرآن ص ه١1‏ أطمع ١/مه‏ والمحتسب ١0/1١‏ مطبوع بامخلس الأعلى . 


69 البقرة 4ه( . 
)1١(‏ البقرة 8/ا؟ . 


(9) مخصر شواذ القرآن لا بن غالاويه 5و . 
010 غتصر شواذ القرآن ل" 


45 


)ع0 


0١ : 9‏ 
وينسب أبو حيان فى البحر المحيط. » 
هذه القراءة إلى الحسن ؛ ومن العجيب 
١ #‏ 50 1 
أن ابن جى يقول عن هذه القراءة 
( ومجازها مجاز بيت نهشل بن حرى : 
7 هه 25 
فلما قبين عب أمرى 5-7 


7 0 0 
وولت بإعجاز الامور صدور 


فهو يحمل الشقراءة عل الضءرورة 0 
0 
لآن الشاهد به ضرورة . 


الوق 


» «فاستمسسك بالذى أوحى إليلكث ‏ » 


2 
بإسكان الياه عن بعض أهل الشيام 


الثالثة : وقد حذفت سراكة البنساء 
فى الضمير : هو ؛ هى » وعد هذا الحذف 
2.١ 3 ٠ 51 4 ٠‏ 03 
ضرورة »ورد ق ضرائر الالوسبى : إن 
#أحولزف الملتحرك مل : م 4 ضّ شت معدو ول 
٠ 5-3 ٠ ٠.‏ 2# 8 َه 
على الضرورة عيك.ك عير بنى أسدء) والذك 
أبو الهيم : 


و إذا ما كان يوم كرهة 


وقد أنكر الزجاج سكون الواو والياء 
فى : هوء وهى » محتجاً بأن كل مضمر 
حركته إذا [انفرد: الفتح نحو : أنا- 
فكما لايستقيم شكون هذه النونء كذلك 
لانسكن هذه الواو 4 ورد عليه أو عل 
بسكون الدون فى : نت لأن الئاء حرف 
قف 
خخطاب 
والتدج أله برضو بودف: اال 6د 
الواو والياء للروايات الكثيرة فى : 
للم الشعر كما سبق » ومن ذلك قول 
الشاعر : 
وركضك لولا هؤ لقيت الذى لقءا 
ولما 


2 0 9 0 
فاصبحت قد جاورت قوماً أعاديا 


095 


(ب) النثر مثل قولهم : هئ قالته . 
ل 
وهو قاله . وهى فعلت بإسكان 


2) 


الياء 


(ج) كما أن هذه الظاهرة عزيت لغة 


0 ا 507 6 10 0110 
قفل علموا 0 وهو فتيان لقبيلة قيس 
(0) ؟/لامم. (0) اللسائص 1[ 4ا. (0) الرخرفث ”ع . 
(4) مخقصر شواذ القرآن 90م( , (0) ص ١لا١‏ (5) أنظر االسان ٠١‏ / 58م 


69 الدرر اللوامع لس يض 
(0) الطمع ١١/١‏ سطر ١‏ » وانظر الارر 0/1" . 


(5) اللسان ١٠م‏ ال 1 


)٠١(‏ الخاسرس 47 » وانظر : ما يجوز للشاعر فى الضررورة ١١07‏ للقزاز . ط تونس. 


(1) الدرر اللوامع /١‏ #وم 


١. 


20 


كما حكيث لغة لأسد وقيس 
فالظاهرة قد تكون لغة » كما حكيت عن 
تلك القبائل ف الشعر والنثر » وقدتكون 
ضرورة عندغير هذم القبائل:و أما الإنكار 
كما ورد عن الزجاج وأضرابه من النحاة» 
أو القول بالضرورة لاغير كما سبق - 
فلا معنى لهء لاسها إذا عرفنا أن حذف 
الحركة فى البنى ورد فى قراءات قرآنية 
نذكر منهاعل سبيل المثال قوله تعالى : 


33 00 من © 0 3 
5( وذروا ما بقى من الربا © بكسر القافئ' 


وسكون الياء » وهى قراءة أ والحسن . 
فلو حملنا الظاهرة على الضرورة وحدها 
كما ورد عند كثير من النحاة » كان علينا 
أن نحمل القراءة القرآنية السابقة على 
الضرورة » والق رآ نمحط اخثيار لااضطرار 

وكتركرن من افيد اتدظوهن الحافن 
التاريخى لهذين الضميرين : هو » هى » 
فقد مرًا 1 ار دنها : أن الأصل (هؤ ) 
قط و (هىئُ ) هلط »© إذ ا 
فى العبرية والآرمية القدعة 5 ١‏ ف 


2 ا نوف 
بالف ف الآخخر »وهى تشير إلى الهمزة . 


() الحاسوس 407 . 
(؟) مختصر شواذ القترآن ١١1‏ . 


وقد حلفت الهمزة فى العربية رأبدلت 
وإذا ف النوودوياءتق- لاتق قسانت 
هْرّء هِىّ فى العربية الفصحى» و (هُوْ ) 

(هى) ف العبرية والسريانية » فحذف 
الحركة كما ترى من هذا العرض ف تلك 
القزائر كان اق أخرات: العربنة والسامية 
الأخرى » ولهذا ل أَسرْ مير النحاة العرب 
عَييا برأوا! محري نقح الوا ,والساء 
إلى سكون» ضرورة لان هينه الخطية 
لها جذور فى الساميات : العبرية والسريانية 
وغيرهما» وبقيت منها أمثلة يسيرة فى 
العربية 
النحاة العرب » ولكن القراءات القشرآنية 


رميت بالضرورة من جانب - 


وإن كانت شاذة فقد حذفت الحركة 
وحل محلها السكون» وبذلك تكون قد 
احتفظت بالجذور القدعة فى الساميات ؛ 


.- 0 و 2 03 
وقل سج معت قدرا يواكد م أذهب إليه 7 


+ « حى ياج الجمل ) مسيكون امم ( 
وقد أذكر ذلك التمداة : منهم نسب و سه 


والسيراق وابن جى وغيرهم ' 


(0) التطور النسوى 9ه برجشاراسر ؛ وانظر مجلة كلية الآدتٍ , جامعة القاهرة مجلد ٠١‏ جزء ١‏ ص 8" . 


٠6١ 


5 5 2 
ه « ويدعوننا رغبا ورهبا » بالإسكان. أبو على «والوجهان (ويقصد جوازالفتح 


5 2-0-6 5 السكون ف أأض ١‏ 

0 « ومن يقتل مؤمنا متعمكا ) سااكنة و 60 المحيرين قو دين ( 
' متكاذئان قى العمل إلا أن الفتح هواأشهور 
القاء . وقد حكم الفحاة خل: تللهمدت 8 ف العمل جع لواخير 

١ 0‏ 2 0 نقاذ )ع). 
القراءة مانجاغاية قٌَ الشلوذ والوهن 

فهذا اعتراف من واحد من النحأة » 
ف و وذروا ما مقى هن الرنا 6 يك 


ثم إننا نرى الفتح والسكون يتقاودان 
"2 
قافن وميك نه اذا قراءة الى . يد 
القاف وسكون الياء وهى قراءة ألى وتحرناة شكرى واحدا كماار اي “ويل 


ا كان ذلك فى العربية شرعة ومنهاجاً . 
والحق أن ابا على قد فطن لش + مق فى العربية شرعة ومدهاب 


هذا ق عدملة سافها الشنقيعى ) يقول ( للحي دقية ( 


أحمد علم اثدين الجندى 


0 لتكت 


60 أنذار مقالنا : دراسة فى حركية عين الكلمة الثلاثية فى العر بية ؛ مجلة جمع اللغة العر بية بالقاهرة عاد وم 
(0) الدرر اللوامع "0/١‏ . 
والدكتور . عبد النتاح شلبى - القاهرة . 


0 


0 ره غالشاءوين 


ب 0 


عمس كه مي 


تعر ته بم لعرورس 


عار صطؤجبا ىا 


محا سقط 3 عبر اق الكلام» ف 51 إلى النسخ 
القع فيطل لوس قط يلراه 
حى يت السياق 62 ويستقم التعبير :. 

.فإذا لم تكن 
طٍُ 


اعتمدها أصلا فى عمله ‏ والتى بها ذلك 


السقط ‏ ذهب يبحث عن هضادر المؤلف 
التى أخذ عنها فى هذا الموضع » وببون 


عليه الخطب إذا كان الم لفقدأشار إلى مصدره 


2 
0 


الذئنقلعنه ء أما إذا لم يشر إليه فق دأأحوج 
المحقق إل الاجتهاد 2 البتحث عنه 2 مظانه 
المخدلفة 34 حى دعجوك النص كاماد قْ 
واحدمئها “ورب أحتاج الأمرا نقا لماه 


كتب ه نأل فوا هذاالفن دن بعده )فقديكون 


من بينهم من نقل عن ااؤلف فى ذلك 
الموضع . 

فإذا م تغن هذه المحاولاثت شيئا ؛ 
فحدبه أن ينبه إلى هذا السقط »؛ لعل من 
بين القراه من متدى إليه فيهدى إلى 
إصلاحه » ليتدارك فى طبعه لاحقة » 
وكذك لو أرق امايق تو فينان 
5 


ً ؟ !5 0 1 3 
تحفديق المراث 4 ور كثيرا م بدية4 


مصحصو الكتب القديمة فى -دراشى 
طبعاتباعلى مث ل هذابعبارات مألوفة : كقواهم : 
و كذا بالاصل وحرّر »أو « كذا فى 
الشكة الى بأبدينا + ولئل هنا مقطا 
وحرر ). 

وقد صادقق من ذلك ذىء غير قليل 
أثناء عملى ق تحقيق أجزاء من شرح 


١١ 


غ203 
القاموسالمحيط المسمى ( تاج العروس 


للزبيدى » ولد كنهذا السقط. غالب الأمر 
يزيد على الجملة أوالجماتين» وقليلاماياغ 
السطر والسطرين »© وقد هدى الله إلى 
إصلاح ما صادفنى من ذلك فيا حققته 
من أجزائه » وفيا راجعته من تحقيق 
غيرى » ولعل مرد ذلك إلى أننى صحبت 
هذا الكتاب صحبة طويلة أكسبتنى معرفة 
مصادره المختافة التى نقلعنها»وصرت أرد 
نقوله إلى مواضعها من هذه المصادر ‏ حتى 
ولو لم يشر إليها - 

وكنت - فى مطلع هذا العام أعمل 
فى تحقيق الجزء الخامس والعشرين 
منه ( بتجزثة الطبعة الجديدة المحققة ) 


ويشتمل هذا الجزء على المواد من أ 


( يرق إن أول 7 ملق ) جا نساففك 
الذى يمكن إفيااحة بالتماسه فى مطائف 


0 


وسد شلله بالقليل من العبارات أو 
الأسطرااق مزئط أسانا من كناراءا ينقله 
المصئف عفذاتمسهاق بعض م عبادره »ونعيا.ءها 
إلىمكانامن الكلام »فيستقم النص» ويطرد 
السياق . 

أقو ل: ليك نماصادفته فى هذهالمرةمن ذلك 


م 


النوعالمألو ف.بل كان غداراًكبيرأيشمل شرح 
مادة كثيرة المعانى » واسعة التصرف » 
وجد رأسها ؛ وضاع سائرها » وعلينا أن 
ي4.ه إلى مكانه 


لبحث عن هذا الضائع 
من لاض حى 0 المادة : وتستوى 
فى صورتها الصحيحة » قتصبح مثل غيرها 


(1) تاج العرس من جواهر القاموس » صنفه محب الدين أبو الفيضى محمد مرةضى المحسينى الواسطى الزبيدى » نزيل 
مصر ( ال متو سنة 6٠١1ه‏ ) وقد تضى فى تأليفه أربع عشرة سئة © وفرغٌ منهى ثأنى شبر رسجب سنة 4 هم وجمع 


فى ثناياه كثيرا من أمهات كب اللغة والبلدان والئراجم » تأذنى به عن جرع 


إلمها . وجاء ؟ا قالوا : « كل الصيد 


فى جوف الفرا» وقد طبع لأول مرة فى المطبعة الخيرية بمصر سنة ١.07 - ١.‏ هفى عشرة مجلدات كبار , 
ومئذ أ كار من عشر سئوا ت “لانت ثللك الطيعة تعد نافدةحى أصبح العثور على نسخةهنها تكليفاً مما لا يكاديطاق» وعند ذلك 
نشطت إحدى دور النشر قى بب. وت. - بحاسة التاجر الذى يعرف كيف يشم بروق الر بح - فأعادت نشر هذه الطبعة بطريقة 


التصوير ( الأوفسث 
العليعةٌ النافدة 0 ومحققا لأرباح مواكدة دون أية فائدة علمية . 


وى سنة 7م . أقترح الأس ناذا لقق عبد الستار أحمد فر 


ت ) فكان س؛يعها ذاك كصنيعها فى غيره من الطبعات القدمة لكت ب كثر 5- ميسر ا الحصول ل على نسخ ثللك 


المراقب العام مجمع اللغة العربية حيئذاك - على وثارة 


الإعلام ف دولة الكويت أن تعى بتحقيقهذا الكتاب القم ونشره » ا لذلك » وعهدت اليه أن مخمار المحقققين » 
وأن يرسم المج تتحقيقه » فيض بذلك مشاركا بتسقيق بعس الأجزاء » ثم تفرغ للإشراف عليه تحقيقا ومراجعة حى أمه 
يعون الله »ولا يزال يتابع ما تخرجه المطبعة من أسجزائه الثى صدر مها حت الآن سبعة عش رجز ءا » و يفلهر سائرها تباعا - إن شاء اش 


١ 


هن مواد الكتاب » وهذه المادة هى مادة 
(ركوق ):ققد درطا أن يح قرحا 
فق الطرجه الأرك الماع القروسن .وذ 
رصيم إل كله اللاذفة ف للف الطعة 
وجاك شفع رصي اليا 1 
نرج لاط يرا سار القادون يان 
لسو و نا شرحه خارج تلك 
أل وجرن لق توا لنشك ول اشياقة 
ينقطع بعد سطر واحد من بداية الشرح 
ليورد من الادة ما اعتاد إيراده فى 
المستدرك مما فات صاحب القاموس . 


وقد لفت ذلك نظر الذين أشرفوا على 
تصحيح تلك الطبعة ٠»‏ فنبهوا إليه فى 
هامشه بقولهم ) م يوجد فى ذسحة 
الشارح الى با يدينا هنا زيادةعما شرحهء 
وأضنننا بقية المان « يعبى نص القاموس 
المحيط » بعد كلام الشارحء أولعل شرح 
باق المادة سقط من الناسخ وليحرر ) أه 


والمطالب بالتحرير هنا قبل غيره هر 

8 
من يتصدى كِ خراج طبعة جليلة محققة 
طِذا الكتاب تنم من عيوب الطبعة 
القدمة » وتخلو من أنحطاما الكثيرة » 


04 32 0 2 ءّ 
فكان عليئا أن نستجيب ذا الأمر » وذحرر 


الكلام فى هذا الموضع . 


ورجعث إلى عمدة الزبيدى ق شرحه 
وهو لسان العرب - لابن مثظلور ‏ والى 
عله المعروفة ( الصحاح للجرهرى » 
وتبذيب اللغة للأزهرى » والمحكم لابن 
سيده » والنهاية فى غريب الحديث لابن 
الأثير » وحواشى ابن برى ) وإلى مصادر 
الربينق الأعرع ور هيه تكناة والتدله 
والصلة :والعباب الزاخر وهما للصاغاق - 
بالأساف. السسكوق. وه ارلقة 
لابن دريد »فوجدت المادة مشروحة قى هذه 
الاصولشرحاوافيا ؛ورأيت أيضاأن أرجع_ى 
نكن منزدات هذه الادة كما جاءت فى 
القاموس_إلى ما اعتادالزبيدى أنيرجع إليه 
فى أمثالها من الكتب الأخرى »مثل معدم 
البلدان لياقوت » ومفردات القرآن للراغب 
الأمقنياق توبسائر ذرقع السييلان: لطافك 
الكتاب العزيز للفيروزا بادى » وتبصير 
المائبه بتحرير المشتبه لابن حجر » وغيره من 
كشب الرجال؛فوجدت هذهالمفردات_وغيرها 
من فروعالمادة._واردةفى مواضعهامن هذه ا لكتب» 
فرجحت أن يكون هذا القدر الناقص من 
شرحها قد سقط من الناسخ » أو لعله فقد 


١١ه‎ 


من النسخة الأصل ء ون شرح المادة لن 
يستقم إلا بالرجوع إلى نسخة أخرى 
تلتمس فنها :هذا (السانظ»: والأمانة العلمية 
تقتضينئا أننحث عزتلكالنسخة الأخرى ع 
وأننرجعإليها ما استطعنا إلى ذلكسبيلا . 


البحث عن خطوطة لتاج العروس 


عه م ع 


استوقفتى غير درة 55 وأنا أعدل 2 
تحقيق أجزاء من تاج العروس - عبارات 
نقلها الزبيدي عن بعض مصادره الى لم تقح 
لنا حتى الآن » وكنت كلما عرض لى 
تثبى من ذلك ابم أن أجد نسدخة مخطوطة 
من تاج الحروس أرجع اليها 2 تحرير 
» ولذلك كنت 
العناية بالبحث عن المخطوطات اللغوية 
فى فهارس المكتبات المختلفة » ولا أذكر 


هذه العبارات شديد 


ان صادفت فيما اطلعث عليه من هذه 
الفهارس ‏ وهو غير قليل ‏ نسذا لتاج 
العروس : وكدث أذهب إلى القول بأن 


هذا الكتاب لا توجد له نسحخة خطية غير 
تلك الى اعشمك عليها فى طبعته الأول : 
واجتمحت لدى قرائن يقوى ما مثل هذا 
الظن » منها : 


أت أن اطع الدروية اورت ف عير 


1 8 لل ”3 
دعدك وقاأةٌ التسشدي دام قصد ا 
ٍ و ربيدى بزمن 2 م 


يحوج تراخى الزهن بين ظهور المطبعة 
رتصنيف الكتاب إلى تداوله رن 
حى تكثر زسخه ل كغيره هن كاب 
قدامى اللمؤلفين ‏ وحين ظهرت المطبعة 
قوى الأدل لدى المعنيين هذا الكتاب فى 
قرب طبعه ©» فالصرفتك المحم عن 


استنساضه © هو وأمثاله من الكتب ات 
شٌِ 
الأجزاء الكثيرة . 
٠ ١ 5‏ 
؟-أن فهارس المخطوطات فى مكتبات 
القاهرة م دشر إلى ف 5 سخ دن التاج 0 
5 00 5 
وإذا م توجا نلسطة أخرى ق القاهرة_حيث 


3 5 لل 3 
عاش مو لفه سم ام العلمية و صدف كتابه 


)1١(‏ كانت وفاة الزبيدى سنة هه ؛وتاريخ طباعة أول كتاب صدر عن المطبعة الا ميرية ببولاق سنة م1 م 
وكانت معظلم المطابع دى سئة ه حجرية» وقد جرى الا تفاق سنة ١١59‏ ه على طبع القاموس الحيط بتصحيح الشيخ 
العونمى ( محمد بن عمر : ت ١١74‏ ه) انظر تاريخ الطباعة إل دكتور خليل صاباتص 45 ١‏ وما بعدها » (١078‏ ط دار المعارف 
كككقام.) 

وف تقديرنا أن المطبعة كانت عنايها فى بداية عهدها موجهة إلى الكتب العلمية المثر جمة » والمصطلحات المعربة »ونحو ذلك 
ما تحتاج إليه النضة الناشئة حينذاك » ولم بحظ التراث الادب واللغوى بالاه,ّام إلا فى مرحلة متأخرة شيئا ما . 


لحيل 


فيها ل فيإن الفآن يستبعد وجود مثل 
هذه النسخة فى بلد آآخر غير القاهرة . 
»أن الذين أشرفوا على طبعة التاج 
الأيل ( سنة 178#ه وما بعدها ) كانوا 
يعدون العثور على نسخة دنه يومذاك من 
ب اللعفل نينا محاد انا 
عارف يقول ‏ وهو يتحدث عن القاموس 
المخيطك ...«١‏ ومع تعدد شروحهوحواشيه 
بالخط لم طبع منها شى: إلى الآن [ منة 
«م؟1 ه ] فنحمد الله إذ بتوفيقه جمعية 


لمارف مهل هما المقنصود » وظهر هذا 


الشرح / بعبى ناج العروس! إلى الوجود » ؛ 


فإن الحصولعليه كان من قبيل المستحيل ؛ 

لان استكتابه مع كثرة ما يقع فيه من 
غلطات النساخ - يحتاج إلى مبلغ وافر 

' وزمن طويل 6.٠.٠.20‏ 

وقد بذا لى ‏ بعد قراءة هه العبارة 35 


أ 


تاج العروس عل عبشا 4 فهؤٌلاء الذين 
شرفوا على طبعته الأول منذ أكثر من 
مائة سر كانوا يعدوث العثور على مشل 
تلك النسخة ‏ حينذاك ‏ من قبل 


ا 


المستحيل ؛ فما بالنا نبحث عنها اليوم ؟ 
ولكن هل تكنى كإ, هذه القرائن ليقطع 
لمر بانه لا توجد نسخة أخرى من تاج 
العروس غيو 'قللف الف كاقتك ‏ أحاذ 
أطبعقه الأولى ؟ ٠‏ 

إن الدقة العلمية تأبى عليئا مثل ذلك 
على الرغم هن كل هذه القرائن » ونظل 
مطالبون موامبلة البحث فى تتبع واستقصاء: 
واقد أهمى ذلك » فرحت أطلب المزيد 
من فهارس المخطوطات باحثا فيها ومنقباً . 


العثور على نسخة من « تناج العروس ) 


حين ندبت للعمل قى مركز البحث 
العلمى وإحياء التراث الاسلامى - بجامعة 


000 ف عجائب الآثار لالد لض ) يذكر الحيرق أن الزبيدى : وحين أتم شرحه على قاموس المحيط أوم 
وليمة حافلة بمنزلة فى عطفة الفسال جمع فبها طلاب العلم » وأشياخ الوقت وذلك فى سئة ١١184‏ ه وأطلعهم عليه » فأغتبطوا به » 
وشهدوا بفضله » وسحة أطلا عه » ورسوخه فى علم اللغة » وكتبوا عليه تقار يظهم نظما وئثرا «وأنظر أيضا : الخطط التوفيقية 


# “كو 54) . 


020 كملك باشا عارف كان وكياد لجمعية المعارف وض الى عنيت بطبع فاج العروس طبعته الأولى . فق المطبعة الوهبية 


6خ -لام؟1 هم 


() أنظر تاجالعروس ( الحزء الاول ؛ القسم الثالث ص (١‏ اط الوهبية) حاشية فى تباية باب الثاء » وهوآخرهنا القسم . 


٠١ا/‎ 


املك عبد 
كاذ : مق سميلة غدل أن أمكان ممق 
المخطوطات المحفوظة فى المكتبات 
المختلفة » فى البلاد العربية وغيرها » 
طائفة من الكتب القيمة التى يذبغى 


العريز قُْ مكة 


أن يقتنيها ركز لتكون بين المراجع 
الى يحتاج إليها الباحئون + وطلاب 
الدراسات العليا » ولينشر المركز 
المقتنى مايراه جديرا 


المجيد » 


من بين هذا 
بالتحقيق والنشر من تراثنا 


فأتاح ذلك لى فرصة المعاودة 


أبعحث عن 


تنسحة من ا تاج العروس ) شقك زادت؟ 


صلى بفهارس المخطوطات : واجتمع . 


لدى منها مالم أطلع عليه من قبل ع 

- 

وأصبح البحث فيها استقراء وتتبّعا 

العثور على تلك 
0 


فاحصا ©») وبى 


قطعة من تاج العروس أثار إليها الاستاذ 
و ؛ غير 


أنه وصفها وصفًا موجزا 2 فذاكر نا 


المكتبة الأحمدية 


المكرمة ‏ بخط مشرق » وعدد أوراقها ورقة 


من القطع الكبير ) .08 0 سم( 
ومسطرتها 4" سطرا » ورقمها فى المكتبة 
الأحمدية هو ( هوم لغة ) ولم يشر 
رقنا اتقمدة عليه سقف العامة ون 
المواد ؛لنعرف أى الاجزاء هى؛ ولم يذكر 
تاريخ نسخها » ولا سبيل إلى ذلك إلا 
بالرجوع إليهاء والاطلاع عليها . 

ثم كانت فرحى الكبرى حين وجدت 
نسخةهن «تا جالعروس »2أشار إليها الاستاذ 
ع راكوا “عات 
( مكتبه عا رف حكمث )© بالملينة 
المنورة » ووصفها بعبارة موجزة جاءع 
فيها ١‏ أنها فى تسع مجلدات لا 
الفيض محمل بن محمد بن محمذ الحسيى 
الزبيدى الملقب مرتضى 1١١48‏ 
هه وتاريخ نسخها 17517 مار" 
وأنها محفوظه تحت رقم ( 50 ها 
لغة ) وهثل هذا الوص لايجدىشيئااً كثر 
من الدلالة على 
لنا من الاطلاع عليها » ومقاباة مادة 
( رف ق) فيها بما جاءق؛طبوع التاج 


وجود لسخة من الكتاب »ولايد 


)145 فهرس عاطوطات المكتبة الاحمدية بتونس - قسم اللغة  ( ط دار الفتح ببير وت سنة‎ )١( 
) ١9108 (؟) المنتخب من مخطوطات المديئة المذورة ص ٠ه ( ط مجمع اللغة العربية يدمشق سنئة‎ 
هو والتصحيح من تباية الجلد التاسع ى مخطوط التاج‎ ١70779 ف المنعخب من مخطوطات المديئة م«‎ )( 


١ 


معرفة مقدار السقط » وإثباته فى موضعه عارفة حكمة الله بن عصمة الله الحسينى 


من الادة . ف مكتبة الرسول الكريم » عليه وعل 
وصف نسيخة التاج الحفوظة آلهالصلاة والتسلم بشرط ألا يخرج 
بمكتية عارف حكمت من نخزانتة » والمؤمن محمول على أمانته 


زرثك مكنبة الشيخ عارف حكمتث سنة 1555 ) والنسخة ناقصة من آخرها 
بالدينة المنورة » واطلعت على النسيئة فقد انتهى المجلد التاسع بنهاية باب 
فوجلتما فى تسعة مجلدات ضخمة ٠‏ اللام » وآخره مادة ( يليل ) ويبدو 
وهى مكتوبة بخط فارسى جيد؛ اختلفت 4أن الناسخ قد وقف عند هذا الحد ء 
عايه أقلام النساخ » وتتراوح مسطرثها وتاريخ نسيخه سئة 1#١١ه ‏ ورب 
بين /ا؟ » ه7اسطرا » ومتوسط الكلمات ركان الذى حال دون تكملته م 
فى كل سطر 1١‏ كلمة » وورقها من" الشيخ عارف حكمت » ثم وقاتة” يعن 
من القطع الكبير (م#؟ 0" سم )| ذلك فى سئة هل/ا١١1‏ ه. ونجمل فيا 
وصفحائها غير مرقمة »وقد أعتمدناسخها يل بيان أجزائها النسعة : 
فى ضبط تتابع أوراقها على التعقيبة 
وترتيب المواد » وميزت فيها رؤوس 


المواد فكتبت بالحمرة » وكذلك عبارة 


الخزء الأول :وعدد صفحاتهء ٠*اه١‏ 
ويشمل أبواب 1 اطمزة والباة والثاء والتاء 
1 وينتهى بمادة ( يافث ) 
القاموس اق بعص الاجزاء » وق 1 
0 5 | كت 3 8 : ا حزء الثانى :ويقعق 4١4‏ اصفحة » 
بعضها الاخر +ى الناسخ وم خط : .9 
لاا الأحمر فوقها والضبظ بالشكا واشتمل على أبواب : الجم » والحاع» 
الخاع» والدال » والذال . 
قينا اذامل دا 6 وشع ل 0 


مقحاتا” خناق" تقشه. ( نوقلت -حكية الحزء الثالث :وقد خلص لباب الراء 
الله بن عصمة الله الحسينى ) وى وحله © وجاء فى ١48٠‏ صفحة» وفيه 
نبايات الأجزاء خاتم كبير نقشه ٠:‏ أختلف القلمءوميزت عبارة القاموس 
(عانوققة النقين ]نويه الى افيد «لكت بالناة الأحصر 

1 


اللدزء الرابع 4 وأشدملعل أيواب . 
الزاى 4 والدين 4 والشين 09 08 


صفحائه ١٠١؟ؤ‏ صبيفسة ., 


الدزء حامس : وعدد صم حائه 
١١6‏ صامرسة وشمل أبراب : الصاد) 
والم.اد 4 والطاع ه والظاء وآخره مدخ 
) بقظ ( وتاريخ تسحكد جمادى الاويل 
00 م تت رناسعخه ) دو الفقان 
فرغاق 1 

الخزء السادس ؛: واشعمل على باق : 
العين رالغين 6 وأخدره عادة ( برغ 4ه 


الخزء السابع , وفيه مواد باق :الفاء 


والقاف ؛ ويشهى بمادة ؤ يناق » وعلاد 
ميات ١‏ صفح وتأريخ نسكحّه 
شهر رجنب من سلة 1559 ه ., وناسعحه 
الحاج محعمك يارسأ دو اج الحصيى 


الدنفى النقشيندى الإخارى 5 


الور الثامن : واشتمل عل باب 
الكاف وقسم من باب اللام من أوله إلى 
آخر فصل الفعاد ؛ وعدد صفصاته 5٠‏ 


- 


صفحة . 


الحزء التاسع : وشمل بقية اللام » 
من أول قصل الطاء إلى آخر الباب » 
وعدن صفيداته "اه صفحة ., 

وق ذهايته “تب (اسلكه بالفارسية 
)0 اتمام شك اين كتاب بغرمايئن يرثك 


ولينعمتى أم ‏ سلمه الله تعالى فى الدارين 


ذرد ثم سومادى الاولى سه هزار وصيك 


هذت غوسه ) بيد أسرقر العباد » ملا 


اسماعيل » غفر الله ذلوبه وسثر عيوبه ) 


وترجمته : تم هذا الكتاب ا 
حض.رة ول ثعمى ( يعتى الشيخ عارف 
حكيت )عليه عالق الدارية فى 
٠ط‏ حجهاى الأولى سنة */ا؟ؤا ه, 

تواوق مادة ) رفق ( , 

وطابيتمادة درف ق ») ف ترثيبها ٠ن‏ 
الجزء السابع فى مخطوط التااج برع أقايليا 
يماف المطبه ع عفوجدما فى نسقهامن فصل الراء 
فى باب القاف ع وقديداً المصنف شرحها 
من السطر الثالى. عشر فق المع 


التى ما رأس المادة وقك ميزه الناسيخ 


)١(‏ تاج العروس ج 5 ص مهم (ط الخيرية (#٠5‏ د باءم ١‏ ه) 


١٠ 


فكتبه بالحمرة- م 


كل صفدحة 


خمسة وعشرولن سطرا » وتندئى المادة 


صفها تك كاملة 0 


0: 


ق 2-0 230 الصفيحة الرابحة : فكانت عدة 
ا ) ؟ 1١‏ ( اثنين ومائةسطر » 


التداج منها غير -0آ0ؤظآ52 
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ور مقي أم عرض المادة 3-3 كما وجادما 


2 مخطوماة الماج على ثم 3 بن دى 


الى اعتدث الرجوع 7 ف توئيق 
نشوله ى ا ا أنه الأآخر ى © قباءا لوي 
قّ شأمة المادة كما 


اسلو 2 واضيهدا 


عيهلته ىق شير ها ©» وثا كد لى أن 


شرح هدم الادة قل سمش مل دن الطبعة 


ع 5 : 
الأو سل 6 ول «معحاتك أل أن بكو كن هاما السقط 


م 


مقدار ورقة كادلة قفدت دن النسحة 


الل اقيق يق عاك لتلك الطبعة > ولم 
يجد الذين اشرو اعليها 3 دن تكملة 
المادة بعبارة القاموس وححدها » منبهين 
فى الحاشية إلى هذا الدققط» مطالبين 

زقئ عليه » 


وأن لحيده إلى فو ضيعةه دن المادة 5 


0 


20 حردره وقدر لما أن 


ولورد في يل المادة بدالتيها ‏ كما 
جاءت فى مطبوع التاج : وكما وجدناها 
فى م#خطوطة مكتبة عارف حكمت - 
أولا : مادة:(رر ف ق ) فى 
مطبوع التاج (1) : 
وقالة لكشك 


تتفي به ( 
ما 5 0 هه 
: الرفق : حُسّْن الأنقياد لما 


لود إل الجميز : 


قئَ السغمر 4 8 4 9 
و م و 0000 عر م8 
فسر ححعدييث طهفة (١‏ ما م تضمروا 


روم م | و قل 
ومردق » عت 3 “مم رجل من دب 
م 6 


بكر 3 وائيل » قتلته بخو فقفعس 2 
قال “المراز الفقصضى *: 


عه 


شاف اننا وافكتل “تاد 
ماه 0 4و 0 
سيل العرض مسا مأ صصير يخا 


8 وهر 


وأسثر ذو | ل 
ممم 42 

وارئفق به : انتفع, . 
4 3 

والرافقة : قرية 


صر هن أغُمال ا 


2010 تاج العروس ج * ص ذه" ( ط الببرية * لل لا عام) 


(؟) فى هامش المملبوع : ولي يوجد فى لسميخة 5 الشارح الى بأيدينا هنا زيادة مما شرحه » تأضفنا بقية المتن المطبوع بع 


كلام الشاريج أو لعل شرح باى ألمادة 


سقط من الناسخ » وليحرر) أه. 


1١ 


0 ىم (1) مم 000000 


( واللطف ٠‏ رفق به وعليه » مغلثة » 
ل فق وهر فقا 34 كبدلن 52 17 6 
ومثبر ؛ والمرفق كمثير ومجلس : 
م٠‏ و وار 5 ع 5-5 و 
موصل الذراع فى الحعضك 0 ومرافق 


مر مر 


و 
الذار: مُصباب المام ونحوها ٠.‏ وكمكنسة : 


ام رم لي مله 


امد توا نقة مللقةا عد و كدان 
اعد ثر افقع كدان وأذينا 
عة ثر أقف : 5 4 4 
2 ا م4 ج 5 و 2١‏ 
راسم م #2 
وصرتد . والرفيق 
2 8 هه مقر 2 ري 2 
ودقاة؟ فاذا تفرثرا ذهب اسم الرفقة 
الا ام 1 
ل 


: المرافق » ج : 


. م التقمق‎ ١ 


أ للولحد والجديع 5 


0 
كارفقه » وضربب م 
5000 
شد تضدها 
طَ .» وذليّك | فاق » ككتاب ع 
و 0 
0 روث ابم ع مر 


35 كه لمكم 
ويعبر مرفوق : 2 فرئفة ؟ 
ا ا 2 عا وما مرك ىه ا فى 
وارفق دين الرفق 4 معد ر كة 8 ل 
م[ 
0 م اس 8 


المرفقي عن جذيه ع وناقة 2 ورفقة 


ه وم 17 


ار دك اخلدل خلفها » وبها 


© ابعذاء من قوله : م واللطف ٠.‏ 


كت رات 2 03 0 
رفق محركة » أو الم فساد 3 
ا حليل من سوع << - الحاليب 4 
# 5 ماه 5 2 وه يري 
أو ثرك نفضه إياه » فيرتد اللبن 


_- رت بي ساس . و 
فى الضرة » فيعود دما أوخرطا » والمرفاق 
ع ورغ 


مايصيب مرفقه 


14 8 5 وات 
جلبه . ومن ااوق : ماإذا صرت 


يي 0 آل 
أُوجَمها الصارٌ » وإذا خلبت خرج 
0100 ان لو 


ولها دم .وما 06 2 : سهل 4 
2 راك و وم 
أن فضي ركاف ويعاحة تزفق اليلق 


م صرفو دم لي م بوره 
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سهلة . ورفيق كربير : ابن عبيد » 
ف لس 0 ام 
و رفيق . :دنا 4 والرافقة 8 
0 1 00©#» 
دءعلى الفراث» وتعرفاليوم بالرقة» بناها 

رهم ت” وسه _ 
الميور كر :ا ة بالبحرين » والرفق : 
و ممه 
والأْطتُ وحسن الصنيع » وَأَرْفَقَه : رفق 
بيه 6 وفك 0 
كمعظمة ‏ : يداها بيضاوان إلى مرققيهاء 
وَاركقق : ان على مِرفق 58 4 أو 
م و اي 
على المخدة ؛ وأمكلً والمرتفق 2 


ص ل مس 


إن 2# 57 
الواقف الثابت الدائم . وترفق به : 


0 اد ل‎ 36 ١ 
.) رفق . ورافقه : صار رفيقه . وترافقا‎ 


2 إلى آخ رالمادة هونصس القاموس امخيط 


( ؟) آخرعبارة القاموس ف مادة رفقكا جاءت فى مطبوع الثاج . 


١١1 


ثانيا : مادة زر ف ق ) 


ف 3 لط كنا عارف ص 33 ْ 


5 


4 
) الرفق ( بالكسر : ماامستعين به 4 
يمعي 
وقال للدي : الرفق 


9 5 
لما يودى إلى الجميل . 


سن الانقييادٍ 


3 
بار دوه أ الللف وريه 


وم 


0 


0 ) ومئه 0 : وها كان الرفق 


0 


7 - 9 زفق 
فى شىء إلا زانه» وقد ( رفق به 3 
لسن ا 
وعليه ( كلاهما عن أن زيد » زاد غيره 
م 0 5 
ورفق له ( مثلثة ) اقتصر الجوهرى على 
2 2 2 -2 2 
رَفق » كنصر » وكعلم » وكرم نقلهما 
7 2 15 مل ١‏ 5 5 
الصاغائى » وقال : هما لغتان؛ وق الحَدِيثُ 
فرت 7 ن ‏ إلر 
١‏ دن رفق باسزى زفق الله به »)0 


وقال الَّليْتْ : الرفق 


ولطافَة الفعل ؛ وصاحبه ريق » وقد رفق 


0 
: ب الجانب» 


(؟) الباية لابن الاثير 


فق (رفقًا)بالكسر (ومَرْفقا » كمَجُيس , 
5 انها غدل (امطته من ) اننا 
مثل : ( يِنْبّرٍ ) الأول والقاى والرابع عن 
أَى زيد 2 والثالث عن 0 0 وقرىء 
قوله: :شال 4 ارم 


3 8 2١ و‎ 1 


بالوجهين » 3 : ما ترتفقون 


به قرأ بفتح اميم وكسر الفات اع 
0 ' و ع إن 

ونافع 4 وابن 5 عامر 04 والاعمش 43 

وير 


0 عن 
والدافون ب 


أى بَكْر عن عاصم 2 
را وفتح الفاء » ولم د 
بفشّح لم والثفاء أحدٌ » وى التهذيب : 
1 اسن والأصكن الى م عركق. 
ونَصَبَها أهل , المديئة ظ وعاصي كان 
الذين قَتّحوا الم وكسروا الفاء ء أرادوا 
أن يُفْرَقُوا بين مُرْفِق من الأمر » وبين 
المرّفق من الإنسان , 


(8) انر( مسند أحمد بن -حتبل 2517/5 58 ) وفيه أيضا (5/) « ارقق بابى » » وق سئن ابن ماجه جهه ١‏ 
( جنائزا /اة؛ ) ( أرئقوا به رئق الل به » أنه كان بحب الله ورسوله» وكلها شراهد . 


(4) سورة الكهف الآية 1١‏ 
(5) ف الخطوملة الاعثى والمثبث من 


ث اللسان والمذيب 04 والماقب بالأعثى من القراء الكبار أبويوستف الأعثى © وهو : 


يعقوب بن محمد بن خليفة الكوى » عله الذهى فى الطبةة الخامسة » قرأ عليه أاصيرق والشموف ( معرفة القراه الكبار الذهى 


11/1 (طدار الكتب الحديثة بالقاهرة ). 


أما الأعمش فهو سلمان بن مهران ابو محمد الأسدى من كبار القراء منالطبقة الثالثة قرأ على بن وثاب » وزيد بن وهب » وزر 
ابن حبيش » وعرض القرآن على أن العالية الرياحى ومجاهد وعاصم بن ببدلة ( معرفة القراء الكبار الذهبى 1078/١‏ ) 


1١17“ 


(والورقق كمئْبَرٍ » ومجلِس ) : مَوْصِلٌ 
كما فى الصحاح . 
الورْكقَ » من الإنسان 
: أَعلّ الذّراع » وأسفل العضد 
والجمعٌ المٌرافق » قال الله تعالى : 'لإوأيْدِيكممْ 
إلى المَرافِقي '” 0 

قال الأزهرئ :وأكثرٌ العَرَبٍ على "كسر | 
. اليم للورقق من الأَمرٍ » ومن ِرَقِ الإنسان » 
قال و العرت أنكنا تفتح امم من ورقق 
الإنمان » لُغتان فى هذا وفى هذا » 


الأراعغ فق العيد . 
به 
و 
وقال ابن سيده : . 


والذابة 


95 . 8 2 مو م 
وقال دودس ٠‏ الذى أختاره المرؤق ف 


2 ل م 5 
الآمر» والمرفق فى اليد . 


0 
مصاب الماع » 


إذا دخَل 
المرفق كف كُمَدءَل فَكّه ؛ وف التّهذيب : 
الوِرقق من رافق الذار سس المْتّسّل 


- . 2 و2 
والكزيف ونحوه ؛ وق سحديث أى أبيوبة 


0 وه رافق الدّار 0 


وتحوها ( وكان أبن سيربن 


رضى الله عله : « وجذنا مر افِقَهُم قد 
)١(‏ سورة المائدة الآآية + 
(؟) الهاية لابن الاثير. 
(؟) ديوائه/ ١١‏ (ط بيروت) وفيه © «. 
وفى معجم البلدان ( المتيك) روايته 
جازعات بطن العتيك كا م 


قرف 


اسْتَقْبلَ ما القِبّلة 7“ » يُريدُ الكنف 


وعى ام 


والحشوش » ويروى ١‏ مراحيضّهم ) : 
( والمزققة + كيكشة + 7" اليهدة ) 
' والمتَكا . 
7 ونه يس 3003 2 
( والرفقة » مثلثة ) ( و ) الرفاقة 


07 8 
سياف اع ُرائِقّهم لذ 


ج) رفاق » وأرفاق » ورقق ( ككتاب» 
- 8 

. 5 و 

واصحاب ») وصرد ( قال الرقان حك فت 
2 2 

الجمال - ؛ 


قاطعات بطئن العتيك كما ثم 


َ ممه #0« . 
هى رفاق أما مون رفاق 
8 سه مك 3 
وقال تابط شرا :5 1 : 1 


ا 
سباق غاياإت مجد فى عشيرته! 


)60 


و 
وس مي 


مرجع الع دا بين أرفاق” 


ا و 
وقال رؤدة 


0 الال 
محين احتذاها رفقة من الرفق » 


. رقاقثأمامهن رقاق » بالقاف مكان الفاء وفسر الرقاق بالئياق الضعيفة» 


نمى رفاق تحن رفاق 


040 ألبيث من قصيدة له فى الفضليات 0/5 وهى المفضلية الاولى » وروأيا ر هدا » بالدال المهملة وفسره بقوله : 


أى رافعا صوئه 2 وهو مصدر وقع حالا.» 


١1 


3 1 عرو 2 5 
( والرفيق : المرافق ) وقيل : هو 
1 2 7 3 
الصاحب فق السَفّر خاصة ( ج : رفَقَاءِ ) 
- 1 م م 100 عي 
ككريم وكرماء» وقيل : إذا عدا الرجلان 
بلا عَمَل فهما رفيقان » فإن عملا على 
مق 8 - 9 0 رام في 
تهنا دعا رسلا فنا تدردرا 
0 ار 2 
ذهب اسم الرفقة) و (لا) يذهب ( اسم 
294 1 2 5-5 
الرفيق ) وهو أيضأ ( للواجد والجويع ) مثل 
الصُذيق 4 والخريط: وقد فرله فعا 
ا ان ع ج مع 1 7 
ا( وحسن أوليك وفِيقاً )»وف الحَديث: 
8 2 ها )ا م 
د بل الرفيق الاعلى من الجنة  )»‏ أى : 
اع اتناف 


0 


9 9 
والمصِدرٌ الرفاقة » كالسماحة ) وقال 
7ن م 2 ذخ 
الفرائٌ : سمعت رجلا بعرفات يقول : 
ربراه اله م 5 0 
فاق محمد الله 
/ جَعَلكم الله فى رفاق : صلى 
عليه وسام ( 


اه يي 57 

( أو ) الرفقة بالكمتر : جمع رَفيق ؛ 
وس 2 د ره 

و ( الرَقْقَةَ ) بالضم : ( اسم للجمع ) 
كو بس قو عد 3 52 

رفق » ورفق » ورفاق ( كه كونب » وصرّد ) 
3 2 رفظ 

يحال )اله 5 سيده ؛ وقال ابن برى؛ 

الرفاق : جمع 2 3 كي وعلاب » 

0 الى 1 ' 
قال ذو الرمة : 


(1) سورة النساءالآية و.* 


5 
6س 


كي ارارق 
2 2 م 
قالوا فى تفسير الرفاق : جمع رفقّة » 


ع وير وماثم 


4 00 )2 5-4 © مر أو 

ويجمع رفق ايضاً » ومن قال : رفقة 

ا ١‏ 2 1 ع و قد عي 

قال : رفق ورفاق ؛ وفيس تقول . 
امم 00 لما 
رفمة 4 وتجيم دول : رفعة . 

01 | 
ورفافايضا :جمعرفيق » ككريم وكرام. 


شّ 2م م ور 5 5 
والرفاق : مصدر رافقته » وقال الليثُ: 
ان لام .6 ره ماك 1 
الرفقة دسمول رففة هأ داموا منضمين - قى 


5 1 ل مر نيك ار 
مجلس وأحل . ومسير واجد ‏ فإذا تفرقوا 
8 5 


ذهب عنهم امم الرَفْقَةَ . 


0 


والرفقّة : القوم يَنْهَضُونَ فى سفر » 
ويسيرون معًا » وينزلُونَ ما » ولا يفتّرقون : 
ا 1 

(والرقق )انق لين الأخرق) 
وقد رفق ؛ ككرم . 

( ورقق ) فلان ( فلانًا ) : إذا ( تَفَمَه) 


1 ل 001 
وكذلك : رفق به ( كاأرفقه ) ومئه 


الحديث «ف إرُفاق ضَوِيفْهم » وسّد خَلتِهم ) 
أى : إيصال الرفق إليهم . 


) النهاية وهو فى تصحيح الببخارى (5/ 15-17 ط الشعب ) عن عائشة من طرق تتلفة » وف جميعها لفظ ( الرئيق‎ )١( 


١‏ ) ديوان شعر ذى الرمة "4 4 واللسان 


116 


00 


و2 رققة وفقا: : ( ضرب مرئقه ) 
كعضِده 4 ا 4 ا 5 
ررس | قزر ره 
(و) رفق (الناقة ) يرفقها رفقا : 
م و 3 01 2 
5 مها بالكتن فال الأمني : 
وذلك ( إذا شيف أن تنزع) أى تشتاق 
( إلى وطّيها » وذلك الحَبْلُ رفاق: ككتاب) 
وى يري ا 0 ع ولك 
0 رذق بضمتين © وهو حبل يشد 
1 
ا إل لعفي 6 0 
0 
0 2 اسم مع 
فإِنّى والشكاة لآل لأم 
5 م 5-5 0 1 
كذات الضغْن تَمْقِى فى الرفاق” 
يقول : أنا مُمْسكٌُ عن هِجائهم » كهذه 
8 2 07 ا 
الناقة اللى حدت إلى وطزها قدت و1 


0 و 0 
فإن صاروا إلى ما أجب »و 


أي وماه ابر 


إلا أطلقت 

يد بره 2 - ٠‏ 3 

(و) قال ابن دريد( بعير مرفوق» : إذا 
كان يشتكى مرفقه . 

م 

(و) قال الليث : ل ( أرفق بين 

ارق 2-0 : أى( مُنْفْتِلُ الورفق عن 

به ) وقد رفق كفرح » وهى رفقات . 


3 2 وو 
وقال الأزهرى الذى حفظته من 
ام عو 


واي يه ره 8 
العرب : جمل أَذفق » وناقة دفقاك : إذا 
وعمس (98) 5 


انفتق ‏ مرفقه عن جدبه » بالدّال » وقد 
تقدّم ذكره. 8 


(ازقانة رفْقاك ) عن الأُسْمعِى ( وَركَقةٌ 
كفرحة ) عن زيدٍ بن كُنْوةٌ » أى : 4 
عيذ عتنيا)» قده ين ( وا وق 
محركة ) قال الأخير : وهو حرف غريب. 
وقيل اق َفقَةٌ : إذا ورم م ضرّعها » 
وقيل : هى التى توضع التَودِيَةٌ على إخليلها 
فِيَقْرَحٌ ( أو الرَقّق : فسادٌ فى الإحليل من 
سُوءِ خَلْبِ الحالِب » أو ترك تَمْضِْه إِيّاه 


مس ود كه ل و 
فير دك اللبن قَْ الضرة » فيعود دما 


ل م 7 


وخر طا ( 5 


( واليرفاق ؛ من الجمال ) كمحراب : 
9 2 م 
م 1 


رو اليزفاق لخ الثوق ) وقالعين : 
ويل (ما إذاضرت أوَحكها الصرال: 
وإذا خُلِبِتْ شرج منها دم ) . وهى الرفقةٌ 
أيضا » كما تقذم ء قاله اللَبْثْ . 


20200 ديوانه ١9‏ واللسان » ومادة ( ضغن) وفيه « فأنك و الشكاةمن ال لأم « و الصحاح والذيب 6 وعجزه 


فى المقاييس ( 418/6 ). 


١١‏ ) النى فق العكءلمة والبذيب ( ١١/4‏ ) « انفتل مرفقة عن جنيه م 


حليل 


ل ل نا وم قو 


نونك رن مشر كة 4 ركذا : مرتع 

: ( سَهَلٌ ) المطلب ( أو) ماه 

رذق > أ 5ل تفي | ل 
أيس بكثير 


رَقَقَ » أى 


١‏ اذى .2 صمى الا # ساو 
0 تقال طلثت عاج الردنيا 
( رَقَقَ البغْيَةٍ ) بالتخريك : إذا كانت 
) سَهلَّة ( . .1 
ابم 1 م مل 


( ورفيق »© كزبير : ابن عبيد »؛ 


2 


3 0 ل 
عن وهب بن هثب ©) وعله هرداس 


7 اه اا 0 
ابن سانته ( وأبو رافقة : محدثان ) 
)0 والرافقة د )2 متصل 


بالرقة » وهى ( على ) ضفة ( القرات 


مححبرر 


«7 


قال ابن الأثير : تعرف اليوم بالرقة ع 

كان عومد بن خالد بن 1 ينزلها 3 
إن التكارف “عدف 

الشحيح ا لبون : الرافِقَة 


ل و 


عله ق 


8 عم , اس 0 
العباءبى أبو جعفر 4 واتمها المهدى 6 
و 


ولرليا ارسي ع امنيا 4 خدالك؛ نين 


رانم 2 
مدرك 6 عن أيوب 3 سوار 8 


)١(‏ ف القاموس : « وأبو رفيق » والمثبت من امخطوطة 


و 2 
واجد لا بلدان » كما يتوهم مرخ تعداد 


- 
ع صر كو 


| 
الاسم واختلافه » فيه نظر ظاهر » 
ل اق - 
() الرّافقة أيضًا ؛ (3 » بالبحرين )' 


(و) قال ا دريد : يقال : : 
0 فلان فلانا رافقّة » وهو )0 الرفق 


مار 


واللطف وحين الصزبع ) . 


0 يا ويم 72 
وحكّى ابو زفك :0 أرفقه ( اى [: 
3 نز 


00 4+ م2 مام 0 
( رفق به ) ويقال أيضا : أرفقة » أى : 


0 ذمعه 4 وهو مسجاز 1 


7 ل 00 
ويقال : ( شاة مرفقة 2 ل ( 
أ( يذاه اتتفازان: إل عر نفدي 


0 
قله الصاغاق . 


32 0 
( وارتفق الرجل : انك عل ورْقٍ 


: 1 
يده ( نا الحَديث ( هوق ايض 1 
المرتفق"' ١‏ نات فلان 526 3 أى . 


عر 2 7 8 03 7 
متكعا عل مرق بده © وانشد ابن 


20 الباية » وتمامة : م أيكم أبن عبد المطلب ؟قالوا : هوالأبيض اارتفق ». 


ع أالسان 


١١ا/‎ 


كار 2 
إذا اتكا ( على 
0-2 أ[ 2# 00 
1 0007 34 ومنله -00 00 ذى يرد : 


2 + 


(أو ) ارتقق 


(و) ارتفّق : إذا ( أُمَيّلاً ) 


(و ) منه ( المُرْتَفِقَ ) من القييعان » 
وهو ( راي النابت الدَايم ) ار 


9 
مر اس 24 


أبن الأعرانٌ ؛ ويه فسر بيك عبيدك 


أن يخاي 


أبن الأبْرّص 


و هه 


3-2 الروض والكيدات تر عة 
من بين مرتفق مها ولاب 

ع 0 5 
فس المُنْصاح بالفائض الجارى 


0 5 3 فى هم 
على الارض » ورواه أبو عبيد : « من 


بين مرتدق . . . وقد تقدم فى ارت ق» 
( وترفق به ) بمعبى( رفق ) وارفق 
00 1 ال َ # 
«( ورافقه ) مرافقة» ورفاقا : ( صار 
ع 00 
رفيقه ) فى السفر والمييرة . 
اياضق 3 مر 
( وترافقا ) فى السفر : صارارفماء . 
يرو” 2 
وهما يستدرك عليه : 00 
ىو 
وراؤق بك » ورافق ا 2 ا 2 
01 >ى تر 
نتملة الليث ' و 
تارف 
فبعض هذا الوَّجْا ياعجرد 
ماذا عل قومك بالرّافق 
2 5 5 0 
وهو مجاز » وكذا قوم : هذا أرفق 


بك » أى : أنقع . 


. اللسان » والهاية ( رفق) وق معجم البلدان ( غمدان ) ونسيه إلى أف الصات يمدح ذا يزن » وعجزه‎ )١( 
» فىرأس مدان دارامنك ملالا‎ # 


وقبله : ٠‏ 
وبعده : 
تلك المكارم لاقعيان منلبن 


(؟) ديوانه لالا وفيهد والقيعان مترعة . 


. . ومتطاج 4 وهوق التكملة وعجزه ف اللسان ( رفق ) والمذيب 


أضحى شريدهم فالأرض فلالا 
شيبا يماء فعادا لله أيوالا 


)١1/5( يب‎ 


وينسب أيضا إلى أوس بن حجر وانظر ديوانه / ١17‏ ( ط بيروت ) . 


() وهذه اآأر واية أنشده ابن م«طور 'قى اللسان (صوح ) 1 
(4) ف المهرة ( ١94/5‏ ) عزاه لرجل من بى قيس إن ثعلبة »فى خب رأورده » وقبله : 


ياقوم من يعذر من عجرد 
ما رأى ميزانه شائلا 
ميتا كانما دهده من حالق 


فخر | من وجأته 
وحاه : محفف وجأه » أى : ضريةه , 


03 


١18 


القاتل المرء على الدائق 
وجاه بين الخيد والعاتق 


ورفق 6 كنصر 8 : انتظر 6 عن ابن 

0 2 رع عم 

ابن الأعرانى » ويقال للمُمَطبب تَرفق 
0 


ورفيق 


اه 


وأرتفق به : تَرَفْقَ 


إن نيا مني ك4 ع 7 
لفق المتكا © ومنه قوله 
وه ه برومضسه (ك)ام 5 و 

تعال : ((وحسنت مرتفقا . قاله 
و َك 7 0 22 مس 
ابن السكنية » وقال الفراء : أنث 


الفعل غل معبى الجنة . 
امال أبن ودرا ىم الى 
والمرفق: كمثير : المتكا » قاله الايث. 


وتحرفق أحلد مرفقا 
0 6 
وناقة رفقة ٠‏ كفرحة مذعنة , 
7 
م 
وارتفقوا ار افكرا؛ 


وقال أبو عدئان : قولّه فى العام 
١‏ الهم ألحقنى بارفيق الأَغْلّ 23 
سَيِعْتَ أبا القَهَدٍ ,الباهلَ يقول. 
إنة تبازك .وتعال رَفِبقَ وفيق عفكانٌ 
معناه : أَلْحِتني بالرفيق » أى : بلله » 
يقال : الله رفيق بعبادو » من الي 
دارأف ٠‏ فهو قَوِبِلَ معنى فاعل ؛ قال 
الآر ا و العلماك على ادناه الحثنى 
جام على 


ربمجماعة 
: 


5 
اننبا 6 وهو أسم 


اا 0 


19 ) سورة الكهف 3 الآية لم 


5 الماية وق صمي البخارى ( 5/ ١ط‏ الشعب ) عن عائشة رضى 


0 الهم أغفرلىو ارحمى و ألم بالرفيق ) . 
(") الهاية . 


قعل 43 ومعناة الجماعة 4 قال : ولا 


عن 


5 043 7 0 
فى حديثه : سالئى رفيقى » أراد 


و 


زُوحى قال : ورنيق الراة: زوحها : 


2 . رص عو 3 
وقال : فى هاله رفق ع محراكة 6 


سه 


او ع رو 
ى ؛ قلة ورواه أبو عبيد بقافين . 
# 


ِ 2 72 
والرفاق » ككتاب: مصدرٌ رافقه فى 


م 2 0_8 

السفر » وأيضا معى النفاق ) ونه 
وع ير ا ره فو 
فسر حديث طهفة 0( مالم تضور وا 
ص 2 فا 

الرفاق امن 


وم ل م فى اسربر 
ومردق ؛ كمقعل : اسم رجل من 


عر صر م ص وم 


ل تقر يو وال انل يدو للتزنن. + 


قال الزار "المقتري 


وعَاءَرَئرْقَقَوالحبْلترْدى 


و2 كسم 


سيل العرض ريا *“ 


الله عا من روأية عباد بن عبد الله بن ااز ببر ولففله : 


1 


والرافقَة د عصر من عمال 
الشرقية . » 
د عد عد 


وبعد فهذه مادة( رفق ) كما وجدتها 
فى مخطوطة « تاج العروس ) لازبيدى » 
المحفوظة فى مكتية عارف حكمت » 
وتك ل ابت عيولة' الطيعة الاميرنة تقوز 
فى القاهرة لتطبع القاموس المحيط ‏ 
لأرلهرة همدع لديم «الترندى 
( سنئة 155١1ه‏ 1846م )وف الوقت الذى 
ظن بعض الئاس ١‏ أن استكتاب نسخة 
من تاج العروس تكليف عا لايطاق؛ 
إذ هويحتا جإلى مبلغوافر » وزمن طويل» 
كان هناالك فى المدينة المدورة عالم جايل) م 
يبخل بامال الوافر » ولم يستكثر الزمن 


فى أستنساخح شرح القاموس المحيط 
المسمى( تا جالعرومن اذلكم هوشيخ الإسلام 
أغيف. عا وت .حكنة: "اله العييق 
«المدوق ه/ا؟١ه)‏ الذى م يطق صبرا على 
أن تتذلو ضرانة ننه هن .هذا الكتات 


القم » إذ أن ذلك 'لا يَليق بأمثاله » 


م 
ولذلك آمو يكتارة انسكة هه فى الدرة 

من  ١59/‏ ب #لاا١‏ ه بتى لنا ها 

قو تسيلرات: + حدليا: ولقا هل مكمة | 
الرسول الكريم » وكان من توفيق الله 

أنهداناإليها »فأصبنافيهاهذاالسقط:وأعدها 
إلىموضعهمن شرح القاموس»فاستقام السياق» 
واستوت المادة ىصورتا الصحيحة ؛ والحمد 
شه الذى هدانا لهذا وما كنا لنهتدى 
لولا أن هدانا الله . ظ 

مصطفى حجازى 


مباية مادة ( رفق ) "كا جاءث فى مخطوطة مكتبة عارف حكيث الجاد السابع . 
(0 ) هوخحمه بن عم رالتونسى (أت ه0ا؟١‏ ه) من علماء اللغة فى القرن الثالث عشر. 
( 4 ) المعى هنا هومحمد باشا عارف وكيل جمعية المعارف الى عنيت بطبع الاج للمرة الاولى-ف المطبعة الميريسنة 6م18 ه 


انار التاج الخزء الاول القسم الغالث صفحة .)١8‏ 


١‏ ©6 أشرنا إلى مراجع البحث والتحقيق قُ حواشّى الصفحات السابقةذ »تأغى اك عن أعادنها له آخؤه 


١ 


أن 


ره بن 1 
برك ى عرصا ع اللضف 


«وقف خاص من 


للسستمى 
الأعلام ل ياتفت إأبه 


النحاة بوصفه ظاهرة معينة ) و لكهم 
تناولوا هذا الموقف فى مواضع مختلفة 

وعمصطاحات متعددة تسوغ لنا أن نعد معظمها 
من التخيدرات الصرفية بوصفها تغييراً فى بلية 
الكلية فى القعر لخقامةا ووقه تنوب اقوافيه ؟ 
وقبل أن نثناول موقف الشعر من الأعالام نود 
أن نضع فى حسباننا هذه الملاحظات الانية : 


أولا : إن الأعلام » دون سائر المعارف 
تتعرف بنفسها من غير حاجة إلى وسيلة هن 
وسائل التعريف الى محتاج إلمها ألوان المعارف 
الأخرى » فقك ( درجت الأعلام عن شياع 
يفيد التعريففما”١")‏ ولذلك عرفوا العم - 
والذى يعنينا ق هذا حال هوالعم الشخصى ب 
بأنه راسم يعين مسماه تعيبنامطلقا”؟) .فالتعريف 
قْ العلم آنت من ارئياط الاسم عسماه ارتباطا 
01 
)١(‏ الخصائص لابن جى .81١-5‏ 
(؟) أوضم المسالك لابن هشام ٠556-1١‏ 
"١‏ ) شرح المفصل لابن يعيش : 
(4) السابق ١‏ - 44 . 
(ه) انظر الأشموقى 18-5 , 


ل 


وثيقا فى الذهن » محيث يستحضر الذهن 
درفنا عند وحره الأعر © قوق بت زقناب 
0 الاسم لخاص الذى لا أخخص منه10) ) 

ومناط التعريف ف العلم بقاؤهءلىهذا الارتباط 
الوثيق عساه وعدم شياعه فيه وق غبره؛ ولذلك 
لديل معأ نلةتيقية اللناف وق تدخ الاقناقة 
وددول أداة التعريف » إلا إذا ١‏ شورك 
فى اسمه ؛ أو اعتقد ذلك » فيخرج عن أن 
يكون معرفة » وبصير من أمة كل واحد له 
مثل أسمه » وبجرى حينقل تحرى الأسياء 
الشائعة نحو : حل 0050 لحانة درأ 
على إضافته وإدخال الألف واللام 5 كم 
بفعل ذلك فى الأسماء الشائعة”؟») 


ثائياً : أجاز النحاة ترخيم المنادى 
وشرطوا لذلك أن يكون مبنياً على الهم 
والمنادى المبى على الهم هو العلم المفرد 
والتكرة المقصودة وهى كالعم قْ التعين 
للإقبال'*» وشرط المرد 2 ترم الأؤنث 


١51 


بالهاء : العامية 7 وعلاوا ذلك بأن ( العلم 
لكثرة ندائه يناسبه التخفيت بالترخم”" » 
ويقول سيبويه 
هذه الأسماء ألزم منه لتارث ومالك وعامر 
وذلكلآنهم استعماوها كشرآاق الشعر وأكثر وا 
النسمية فى اللرجال : 
أن م ويد . 
. وعلى ذلك إن الأعلام : زيئب وسعاد 


.. وهو ق الشعر أكثر ان 


وجعفر وسعيد وأساء ومروان ومنصور 
وشملال وقنديل تصير إلى : يازين ؛ وياسعا 
وياجعيف © امي" 3 وياأسم » ويامرو » 
ويامئص »6 وياثمل » وياقند ٠‏ 
لاينتظر » تعامل الاسم حيقد على أنه اسم 
مستقل » والذى 0 المحذف ىق 5 
الأعلام و متعرئة لأصها + ؛ وكومبها مناداة 


يطلب 5 الإقبال لاجعاها كلثبس بغر ها 
5 له هذا أن كن بعضن الاسم فيتشرك 


ولغة و من 


صاحيه ومن ّ حواه أنه فى القضوه لذلك 
فيكف وحلده لا زودى من أجله : وبالاحظ 
هنا أن كل مااستشهد به الاحاة فى باب 


ار خم 5 يكن إلا من لد ؛ غير قراءة 


علىين أنى طالب وابن مسعودت- رذى لله 
)١1(‏ السابق ا - سملا . 
(9) حاشية الصبان على الأشمونى # - هلا١‏ . 
رم ا ا 0 
(4) انظر | 
(ه) سورة الزخرف الآية /الا . 
)50 الصاحرى لابن ارس : 56أ . 
(7) الحتسب لابن جى : * -- 700 . 
(8) الأشموق م - 8و١‏ 
(9) انظر تسبيل الفوائد لابن مالك : 4 


١ 


60 والأعمش!؛)(ونادوا بامال 0*») 

بى يقول عمأ ابن فارس ( والله أعلم بصحة 
ذلك » 10أولكن ابن جى رى ق هذه القراءة 
1 11 على حد تعبدر ه و يقول : 
« وذللك خم ع لم ماهم عايه »؛ ضعفت: 
قواهم ؛ وذات أنفسهم 4 وصخر كلاءهم 
فكان دذا ٠ن‏ «واضع الاختصار ضرورة 
عليه » ووقوفاً دون #اوزه إلى ما يستعماه 
المالاك ثقوثه» القادر على التصرفف منطقه 17 

وهناك عبارة نثرية يستشهدون عا قى 
هذا آلباب » وهى ( ياثما ادجى » (0)وهى 
عارة غريبة ؛ لأن الحيواناث لاتخاطب 
إلابالزجر أو طلب الإقبالك ويكون ذلك 
بأصوات مخصوصة » أما أن ,طلب إلى الشاة 
ان تجن - اى تقم فى المكان ‏ فذلك مما 
سبح به اغة الشعر » ا فما دن كثرة اخغداز 
والتصوم ؛ ولعل هذه العيارة مقتطعة هنرجز 


:لم يأ النحاة أن يذكروه ؛ ولذلك جاء فيها 


ال رختهم . وقد قصر النحاة » كعذلك ‏ ماعدا 


0 مالك تصغر ابر ثم 2 على الأعلاع 


لشب لابن جنى ؟ - باه9؟ والإئصاف لابن الأثيارى : 891" . 


ثالثا : تنفرد الأعللام فى الاستعمال العام 
مجيما على غير الألوف من قياس النحاة 
«ومن ذلك قولم فى العلم : حيوة » وهذه 
صورة لولا العلمية لم يجز مثلها لاجماع الواو 
والياء وسبق الأولى منبما بالسكون » وعلة 
مجىء هذه الأعلام عخالفة الأجناس هو ما 
هى عليه من كثرة استعمالها » وهم لما كثر 
ل كر 
الاستعمال قينا من ارتباط الاسم بالمسمى 
حتى إنه ليكنى مع هذا الارتباط الوثيق ذكر 
بعض أصوات الاسم » يقول ابن جى 
و الأسماء الأعلام قد تغبر كثير| عما عليه 
غيرها مما ليس علما نحو قولحم : 
حيوة وثبلل ومزيد ومكوزة ومعد يكرب 
(''ويبين السبب 
فى هذا فيقول « فإن قلت : ولعز قْ 
الأعلام هذا التغيير كله ؟ قيل : لأنما كثيرة 
الاستعمال معروفة ا مواضع » والشىء إذا 
كثر استعماله وعرف موضعه ؛ جاز فيه 
من التغيير مالا مجوز فى غيره ) 7“وليس 
التغيير فى الاسم العم مقصوراً على التغيير ى 
بنيته الصرفية فحسب » بل إن ذلك ليتتخطاها 
إلى الإعراب « ولما غيرت الأعلام فى 
ذواتها ؛ جاز أن تغير فى إعراما » فن هنا 
جازى الحكاية ( 1 زيدا ) و" اي 


استفيالة ‏ أشذ. ترا » 


رجاء .ن 


وموهب وموظب ومورق ) 


(1) اللصائص : 
)١(‏ المنصف لابن جى : 
(") السابق : 

(4) السابق : 


#الس وال 
١-48ا.‏ 
الدبموا. 


. ١١98-١ 


ول بجز ذلك فى الرجل والغلام.ونحوهما مما ليس 
بعلم هكذا قال أبو على وهو الصواب )(4) 


رابعاً : ما نزال ‏ إلى الآن - مرف 
الاسم العلى عن صورته الأصلية ويكون ذلك 
ف مواقف محختلفة كالتخفف من ذكر الاسم 
كاملا أو التدليل أو التمليح أو غير ذلك من 
دواع » ولا يتم ذلك إلا إذا كان العلم مرتبطا 
بصاحبه أوثق الارتباط وأقواه محيث لا 
يؤدى ذلك إلى لبس أو مموض » فضلا عن 
أن بعض اللهجات ى أقالم مصر الختافة 
تقتطع الحرف الأخير من الاسم » أو تكنى 
الشخص باسم أبيه » كأن يكون اسم الشخص 
لخدارات جيك ونين يعر فونه 
بامو او عن أبن إراهم + توركل الشانيم 
بن أبناء البيئة اللغوية فى وضوح تام دون 
نكر من أحد لآنه عرف سائغ . 

ويمكن أن نجمل هذه الملاحظات البِى 
اق قروها النحاة فى عنازة موسرة هن آنه 
جوز أن تغير بنية العلى فى الاستعمال لعدم 
اللبس وإذا وضعنا هذا فى الحسبان ؛ أمكن 
على ضوئه نحديد موقف الشعر من العلم © 

إل الاسم العم حيما يرد. فى الشعر لابد 
أن يكون معروفاً متعيئاً لدى البيئة الى قيل 


الفيل 


فبا هذا الشعر » محيث تكى الإشارة إلى 
لمق كتروقة أخانا ع أن السديرة لكر إثنا 
الاسم أحيانآ أخرى ولاسما إن كان الشعر 
الشعر « كثيراً ما تحرف فيه الكلم عن أبنيته » 
ونحال فيه المثلعن أوضاع صيغها لأجله) 20 
كنا يقول أبو الفتح . ويقول التميمى القزاز 
0 ومما جوز له فى الاضطرار الإتيان باسم وهو 
بريد غيره » ولكن فما أنى بعض الدليل على 
ما 030 وقول أبتنا « ومما يجوز له 
له تغيير الأسماء كا قال الأول :2 


» ونسج سلم كل قضاء ذائل ٠‏ 


يريد بقوله سليم : سليان )"1 وهكذا 
يكون موقف الشعر من الأعلام . وتكون 
عبارة القزاز دقيقة لو فهمنا الاضطرار 
على أنه الاستعمال الشعرى اللخاص لا الإسلناء 
والاحتياج » ولا نهم هنا قواعد النحاة » 
فمادام المعبى واضحاً مستقها ؛ إن العيب ليس 
عيب الشعراء ؛ فإنهم هم أنفسهم الذين 
حتج بشعرهم » ولكن العيب عيب تلك 
القواعد الى قصرت عن شمول كل 
الفاواهر لضيقها ضيتقا يكفل لما الاطراد + 
)١(‏ الخصائص م - هم . 
(؟) مايجوز الشاعر فى الفرورة : 8١١‏ . 
(ع) السابق : 7١‏ . 


(4) الأشمونى - 4م ء والهمع السيوطى -١‏ ه١8١1.‏ 


لقد جاء الاستعمال الشعرى على هذا 
اليج » وهو الاعماد على معرفة العم ى 


بيئته معرفة واضحة ٠»‏ ولذللك كان الشعر 
يكتق بن العم ببعض حروفه »© والتحريف 
فيه » فجميل سن معمر يسمى ( بثينه ) 
( بثنة ) فى قوله : 
لذ ع لا" أبوح حب بثنة إمها 
أخذت على مواثقا وعهودا؛*؟) 
وذو الرمة يسمى حبيبته مية ( همى ) ى 
قوله : 
ديار هية إِد فى تساعفنا 
ولاارى مثلها عرب ولاعج**) 
وفاطمة تصير إلى ( فاطا ) فى قول الشاعر: 
فيا ليتى من بعد ( فاطا ) وأهلها 
هلكت ولم أسمع مب صوث إسان17) 
ودريدن الصمة سحمى أنحاه عبد لله ( معبدا 
( فى قوله برثيه : 
وإن تعقب الأيام والدهر تعلموا 


00 ٠ 
2177 بى قارب انا غض.اب لعبك‎ 


0 ) شرح الميرا فى لكتاب سيبويه ١‏ -4١؟‏ ( مخطوط ) . 


(5) المحسب لابن جى 9 - "2 ؟. 
90و00 الأصمعيات : 


14 


٠0‏ وشرج السيراق 85-١‏ ؟, 


ومن يسمى حازوقا يصير إلى ( حزاق ) 
فى قول أمه ترثيه : 
( حزاقا ) وعينىكالحجاة من القطر3) 


وثعلبة ن سيار يسمى ( ثعلبة ن سير ) فى 
قول المفضل التكرى :00000 
وسائلة بثعابة بن سير ' 

وقد علقت بثعلبة العلوق7؟) 


والبعيث سمى عطية الخافى أبا جور 
( عطاء ) فى قوله ميجو جرراً : 
أبوك عطاء ألأم الناس كلهم 
فقبح من فحل وقبحت من ل 
وعبك الأشهل يصير ف الشعر إلى وعد 
الأشل ) فى قول ابن الزبعرى : 
حين ألقث بقباء ركها 
واستعدر القتل فى عبدالأشل!؛) 
وعمان بن عفان يسميه الشاعر ( عهّان أبو 
عفان ) ف قوله : 
والشيخ عمّان أبو عفانا"» 


: الأصمعيات‎ )١( 


, ١م‎ - والخصائص م‎ ٠ 


وقد جعل اأسيرا فى تحريف الاسم على هذا 
التحو فى ( عدّان أبو عفان ) غلطا لامجوز فى 
الشعر ولا فى الكلام . ْ 

وإذا كان الام أعجميا ذإن التحريف فيه 
1 مثل (إبر اهم ) فإنه يجىء على هذا 

النحو فى قول الراجز : 
أنى لك اللهم عان داغم 000 
مهما تجشمى فإنى جام 

عذت عا عاذ به إبراهم 97) 
أو يجى ء علهذا ا : 
كن آل الله فىكعيه 
لم يزل ذاك على عهد إبراهه””) 
« وذلك أن إبراههم اسم أعجمى » فإذا 
عربته العرب (إنها تخالف ببن ألفاظه » "كما 
يقول ابن خالوية 20 

والماذج لأنواع التحريف فى صيغة العم 
كثيرة فى الشعر كا يول انجى» وقدجعل 
ب" الفحاة عله لامها لات فترورة “فى 
الشعر'*!» وبعضهم يسمى بعضها تحريفا كا 
فعل ابن جى ( وبعضهم عد ذلك خخطأ كما 
فعل ابن فارس . والواقع أن هذا كله ليس 


(؟) اللصائص « - 0ا#م4 واللسان ؟15- مم1١‏ (علق ). ' 
(؟) اللصائص + -0م4 والسان ور م.م (عطى ). 
(4) اللصائص ١‏ - م » م - ىم؛ واللسان ورت بوم (شبل ) . 


(5) شرح البراءفى ١0-1مم.‏ 

(؟) إعراب ثلاثين سورة لابن خالويه : 
( برهم ) 

00020 إعراب ثلاثين سورة : 4 . 

(8) السابق نفسه . 

(9) الظر مايجوز للشاعر فى الشرورة : 


4 والرجز ق اللسان مع خلاف ف التقديم والتأخير #إأسد هروس 


.3١١5 45٠ 


١6 


شيعا من ذلك » ولكنه نبج الشعر مع الأعلام 
اعمّادا على ما هو متعارف عليه بين الثاس 
ف نداء الأعلام أو التتحدث عمها من جانب » 
واعمادا على توفز الخمفس وشحل.ل الاههام 
واستحضار كل دواعى الفهم علد تلى الشعر 
الإشارة 
والإعاءة مغنية عن البسط والإسهاب فضلا 
عم يدل عليه تغيبر صورة الاسم من معاث 
تختلف باختلاف الموقف . 


من جا ب آخر 1 نحيث مصبح 


ولعل عدم نظرة النحاة للشعر على أن له 
استعمالا خاصاً للأعللام هو الذى دفعهم 
للاختلاف حول ترخيمها فى غير النداء 
فجعاهسيبويهدضر ور ةمن ضر ورا تّالشعر وعقد 
لذلك بابا خخاصاً فى كتابة227 وأجاز فى 
الاسم المرخم فى غير النداء أن مجعل ما ببى 
منه اسماً مستقلا © (وليس بدن النحويين 
نوللاف أنه سج 051 الهق غير ايداع على أن جعله 
اسماً مفر دأو بعر يه مم يستعحشه من ل عراب) 000 
وجيز سيبويهأيضا وغير ممنالمتقدمين البصرين 
والكوفين أن ببق الاسم بعد الحذدف على 
حاله « على لغة من ينتظر ») ولكن المرد 

)١(‏ انظر 

(؟) انظر الكماب و بعس , مسوسم, 


() شرح البيرق 10-1 . 


: الكتاب ١‏ - م,وم . مو , 


(4) شرح الميراق ١1-م(م.‏ 
(5) شرح اللمل لابن عصفور 
(5) السابق نفسه . 


(07) انر الممع السيرطى ١8١-1١‏ , 
ةل 


كان ينكر هذا ولا مجزه فى الشعر ويعلل 
اكرات 0 وجييد ل ذلك وساف 
فى غير النداء فأشبه حذف دم ويد فكما أن 
ند 0 وأمثالم ١‏ كذا ) يجرى آخرها 
بالإعراب فكذلك ينبغى أن مجرى آخر 
المرخم ف غير النداء ضرورة)(4) »ويقول 
عن ذلك ان عصفور : 
ليس بشى ع0 والذق آراة أن را شيوية 
أشبه مما يتطلبه الشعر ولذلك لا أوافق المرد 
عل معياريتة . ظ 


« وهذا الذى ذكره 


وبناء على ذلك لا نستطيع أن تثوافق 
الكوفين وابن مالك ''' فى تعميمهم 
وفرضهم لغة الشعر على النثر ؛ إذ يجيزون 
تر نيم المضاف ى النداء محيث يوقعون 
الترخيم ا الاسم المضناف إليه ى الشعر 

والنثر على السواء مثل قول الشاعر : 

أبا عرو لا تبعد فكل ان حرة 

سيدعوه داعى هيتة فيجيب 

وقول الآخر : 

إما تريى اليوم أم حمز 


قاربت ببن عتزى وجمزى 


ورقة 5 ا(غطوط) 


ولايجيز البصريون ذلك فى غير الشعر » على 
أنه ضرورة"''ءوااذى نراه أن هذا استعال 
شعرى نخاص بالأعلام » ولاداعى لفرضه على 
النثر لآنه لارخم فى غبر النداء إلا العلم وحده 


لآنه المسموع ولاشاهد فى غيره!؟') كاأنه ٠‏ 


لاداعى أيضا لأن نصفه بالضرورة لأن وصفه 
بالضرورة إما هو بالقياس إلى عدم جوازه 
فى النثرء والذى نؤمن بهوندعوإليه أن يفصل 
بن الشعر والثشر فى التقعيد النحوى لأن ذلك 
سيوفر الكثير من الحكم بالعلةوالندرة والشذوذ 
والضرورة وغير ذلك » وسوف يصحح ذلك 
كثير | من الأحكام ومخفف كثيرا من ع القواعد 
الى أثقلت كاهل النحو زمنا ليس بالقصير . 


ومن الاستعالات الشعرية اللحاصة بالأعلام 
والى أثار ت خلافا بين النحاة حذف التنوين 
من العلم فى الموضع الذى ينبغى أن ينون فيه 
حسب قواعد النحاة » ومن هنا أجاز الكوفيون 
منع العم من الصرف لسبب واحد هو العلمية'”») 
وأجازذلك ثعلبف الاختيار وتابعهأبو حيان”؟) 


ويقول اين يعيش : ١‏ فاذا اعترت الخصوص 


,؟١؛--1١ انظر المسألة م4 من الإنصاف‎ )١( 


(؟) الظر الممع ١‏ > م١‏ .. 
() انظر المفصل الزتشرى : ١7‏ 
(4:) انظر : الطمع 1 - لام . 


(ه) شرح المفصل لابن يعيش : 1- وه 
(5) انظر السابق 1١‏ -58. 


الواردة ثى هذا الباب كان أكثرها أعلاما 
معار ف . فامتنح الصرف » 2؟» ورى أن 
النصوص الواردة ئ هذاالباب ليس من السهل 
ودها0ا) ؛ ولذلك كان من النحاة عن أجازه 
فى فصبح الكلام 17" وينقل السيوطى فى ذلك 
أربعة آراء رابعها أنه يجوز فى العم خاصة 240 
والبصريون بأبون ذلك و منعونه ؛ ولذلاتك 
أولوا الأبيات الواردة فى ذلك أوغيروا روايها 
أمثلة ذلك قول الشاعر :7 
ا كان حصن ولاسحابيس 

يفوقان مرداس فى مجمع 57 
وقول الآخر : 


أكثرها وأطيبها'١1)‏ 


وقول الاخحر : 

لتجدنى بالأسر را 
ا ا 00 
إذا غطيف السلمى فر! 0117 


(1) انظر شرح الصقار الفقيه لكتاب سيبويه ورقة ١؟‏ ( مخطوط ) 


(8) النظر المع ١‏ س بام 


(5) شرح الميرا فى ٠١4-1١‏ وشرح المفصل .58-1١‏ 


(00) شرح الميراق 1ل .,١4‏ ءى 


(11) اللسان نا - نام" ( دعس ) ٠.‏ 


١ / 


وقول حسان ن ثابت : 
أو من بنى زهرة الأخيار قد علموا 
أو من بنى خخلف اللحضر الخلاعيد' ١‏ 
وقول الآخر 0 
عمرو الذى هثم البريد لقومه 
-2002 ورجال مكة مسنتون عجاف”') 
وقول الاخر : 
حميكء الذى أمج داره 
0202020 أخو اللحمر ذو الشيبة الأأصلع "' 
ومن الاستعال الشعرى للعلم أيضاً أن يفعل 
به عكسن ماسيق أى ينونه ى ال موضع الذى 
ينبغى ألاينون فيه حسما تنص قواعد النحاة 
كقول الشاعر : 
جارية من قيس بن ثعلبة 
كأنها حلية سيف مذهبة"» 
وقول الآخخر 
فأن 0 يكن مال يثاب فانه 
سيأق ثناقى زيداً بن مهلهل 


)١(‏ شرح السير ى -1١‏ ممم 
وانار الديوان 


وانظر الكامل للميرد : 59/١‏ 
(؟) مايجوز للشاعر فى الضرورة : 


( 4 ) الكتاب لسيبوية : 


وإخوها 
أوكنت دن زهرة الأبطال قد علدوا 


سلام الله يا مطر علبما 
وليس عليك يامطر السلام*» 


ضربت صدرها إلى وقالت 
با عديا لقد وقتك الأواق097) 
ومن الاستعال الشعرى للأعلام تنوين 
الاسم العلم الذى حقه أن بمنع من الصرف » 
وشؤاهدة أكثر وأقير من أن تذكن »إن 
كان هذا يدل على تطور ف اللغة إذا نظرنا 
إلى عدم صرف الاسم الممنوع من الصرف 
على أنه بقايا تارعخية لما كان يستخدم قف 
مرحلة سابقة"؟ ثم أدت عوامل التخفيف 
فى العلم إلى تزع التنوين منه » ثم نظر 
إلا الشعراء فها بعد على أنه من تقاليد الشعر 
الخاصة فاستعملوه . 


در جمة الذك*ود رمضات عبد العواب 5 


: ه4؛م والبيث ملفق من بوثين هما فى ديوانه : 


5 من 78 جوع الاضر الخلاعيد 


أو من بنى خا الز هر الأماجيد 


هل واللسان ؟ - «ووم ( سنث ) والرواية فيه بن عمرو العلا  .‏ .» 
(ع) المقعضب لاعبر د +« - م1" واللسان « - "٠‏ ( أمج ) 
- م4١‏ وشرح المفصل ١‏ -6". 
( ه) هذا البيت وما قبله من شرح السيرا فى 508-0١‏ , 


(5) الأشمونى م ب ه؛١‏ 


6 هذا إذا أخذئا بقول النحاة » وهو أن التنوين هو الأصل » ومنع الصرف طارى لعلة » وإذا كان هذا 
القول صحيحا كذلك نويا وتاريخياء و إلا فان نولدكه يرى أن العربية -5اكان يتكلمها النبطيوث قبل ميلاد المسيح و بعده 
يقليل - كانت تستخدم الأسماء بدون تنوين » والأساء الممنوعة من الصرف كانت بلا نهايات إعرابية على الإطلاق » 
ومقئفى قوله أن هناك تطو را حدث ف العربية إذ استخدمت الأسماء المنصرفة التنوين وأعربث الأساء الممنوعة من المرف 


بلا تاوين . ( انثار اللغات السامية 78 و ما بعدها) 


١18 


٠‏ كما أن من الاستعال الشعرى العم كذلك 
أن مد إذا كان مقصوراً مثل قول الشاعر : 
قد علمت أحت بنى السعلاءا١!‏ 
أو يقضر إذا كان ممدودا مفسسل قول 
الشاعر : 
لابد من صنعا وإن طال السفر"؟» 
وقول جرر : 
ونينت جواباً وسكناً يسبى 
وجمرو بن عفرا لاسلام على عمرو”") 
أو يزيد ىق حروفه كقول الشاعر وذكر 
( ميسان ) فجعلها ( ميسنان ) : 
وما دمية من دبى ميسنان 
عمعجبة نظراً واتصافاً!؟) 
وقول الأسدى : 
وخحافت من بجبال السغدنفسى 
وخافت هن جباك نتواررزم””) 
وقد قال أبو . الفتح ان جى عن مثل 
هذا الاستعال : « وهذا ل لعمرى ب 
نخريف بتعجرف عار من الصنعة )© + 


بجع خس حت بسي موس سس مس سس ساح ومسب بحسب ب سد ساي مه س1 


لق روظان تسن كت أن لمق النظر 
إلى جانب من جوانب الدرس النحوى شتته 
التحاة وشعثوا ما يجب أن مجتمع من أهره» 
وأرى لدراسة هذه الظاهرة دراسة وافية 
مجدية أن نحدد فترة زمنية معينة تجمع شعرهاء 
ونستخرج الأعلام من هذا الشعر ع 
م نصنفها ونصف استخداماتها دون أن نقول 
إن هذا الاستعال أو ذاك ضرورة أو شطأً 
أو غلط أو غير ذلك من أحكام » بل ننظر 
إليه على أنه استهال شعرى نخاص مادام غير 
موجود فى النثر ؛ وبذلك تريح النحاة من 
الحلافات الى نشبت بينهم بسبب بعض هذه 
الاستعالات » ومن لجوء بعضهم إلى إنكار 
الرواية جملة لبعض الأبيات » وكأن ذلك 
بعى من تفسرها ودراسما » أو نخريجها 
وتأولها على غغر ماوردت به مما أثقل كاهل 
7 


محمد حواسه عبد اللطيف 


)١(‏ شرح الحمل لابن عصفور : 18 والسعلاة أخبث الغيلاث وكذالك السعلا مد ويقصر االسان ١‏ اوم 


(سمل) 
0 37 ( السابق لقفسه , 
(7) الكتاب لسيبويه -١‏ نه" . 


والبيت ق ديواله صفحة ه45 وائنظر اللسان :8١/٠م‏ وطبفات فحول الشعراء لابن الإسلام ,م؟م 


(4) اللصائص -1١‏ وم »1409م 
(ه) سر صناعة الإعراب لابن جى .5١5- 1١‏ * 
(0) الخصائص ١1-١8؟.‏ 


0 
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بلاعيلانت 
لوطا ألي فلم ذالعوب 


راصي واحر وروكس 


كان تطور التأليف المعجمى عند العرب 


موضوعاً لدراساتسميقةبدرجة أو بأخرى 20 ' 


وبفضل هذه الدراسات ل تعد معرفة المصادر 
الى تشكل الشيكل اأرئيسى ف هذا الفرع 
الأهداف التى براد إنجازها بعد ذلك فى هذا 
المحال ؛ سبهلة الإحاطة والمعالحة . 

لقد تمت همة بالغة » إنجاز طبعات 
أمهات المعاجم الى لم تكن قد طبعت من قبل 
مثل « تمذيب الأزهرى » » وفى الوقت نفسه 
تمت إعادة طبعات المعاجم الكشرة الاستعال » 


والى لم يعد يكى المطبوع منها للا ستجابة 
لحاجة القراء الى أصبحت ملحة » ومع 
ذلك فليس من التزيد دوث شلك » العودة 
إل دراسة مرحلة المنابع المحجمية 
وخاصة تلك الى شكلت الميكل الرئيسى 
' التأليث المسجمى » بدءا من القرن الثانى 
المجرى » حتّى ظهور ذلك السفر الحليل 
( لسان العرب » ؛ وخلال تلك الللقبة الطويلة 
كان ما فعله التأليث المعجمى العرى 
يتجاوز فى قيمته مجرد القول بأنه نجح فى 
إكال رسالته » فلقد غير فى سلالها مرات 


(1) مثلدر اسة جو لدز عبر : مع أعط أأءلتسمدوصطعاءقطعويمة وعل عغحان ت فوم تررم عتامم 
. 299 587 (872 ) ألا معزلا علخ معلعاطه 1و اتوسدزة ر التى ظهر ثا قى توطوعة 


ودراسة بمعلمع مك بهر ان : (1929) .5 . .2 ,1.[رودة فى وطمميعمو لها عأطونة "له ووتمماعهط مد 


ودراسة [120:61:01881 يواتن : 
ودراسة 161861261 بمئوان 
. 20-238 (1)1923آ ممعتو0 

وبإن الدراسات غير المطبوعة 
القاهر ة 5هة؟* 


. ثثوه بصمة رئيسية بدر اسة عبد أل در و يش 


- أمعطءة متأكجا8 08 عامومعريمة لمم عأوتضطاءة مط 


. 2 . ترتطودكة 


ف فأطجره مم ع1 كاعر[ نطو امال عات «ملليط8 وامنشررة فى شلة 


: اللماجم الحربية , 


0 أطلع كاب المقال على اماف عخطوطا 6 وول طبع دكتور عيك أبلد درويبش يعلد ذلإك كتابه 


تحت نفس المئواث : المعاجم المر بية 


ضرل 


: |القاهر ة سلنة 05وصام 


( المثر ظ 


عديدة » أهدافه ومقاصده » واتسمث بعض 
مراحله كذلك بالتقصير : 

ونريد هنا إعادة النظر فى الأثر الذى 
أحا ثنه بعض آيات القرآن فى المرحلة الأولى 
بصفة حامة على الحهود الى كانت تيدف 
إلى اللميع ١‏ الممتجدى اللفة العربية. ش 

لقد تعرضت التقاليد العبرية قبل الإسلام 
بقرون لقضية أصل اللغة » ومكن أن نقرأ 
عن ذلك فى الإصاح الثا من ا التكورن 

69 وجبل الرب الإله من الأرض كل 
حيوانات الرية ؛» وكل طيور السماء » 
تأحفيرها إلى آدم ؛ ليرى ماذا يدعوها » 
وكل ما دعا به آدم ذات نفس حية فهو اسمها . 

3 فلع آدم بأسماء جميع المأثم‎ ٠ 
» وطيور الدماء » وجميع حبوانات الرية‎ 
: وأما لنفسه فم جد معيناً نظيره‎ 

وما ترى هنا فإن اكتساب اللغة » كان 
ننيجة لتجربة الإفسان ذاته » والحدث الإللى 


لم يتدخخل إلا دكى يظهر إلى أى حد شلق 
آدم تميزاً بعبقرية تفضله على المخلوقات الأأخرى 
أما فى القرآن فإن نثأة اللغة تبدو على 
العكس من ذلك ؛ وكأنها عطاء منفضل به 
على الإنسان » ذلك امخلوق المميز » كنا جاء 
فى سورة الرحمن فى بداية ول القرآن بمكة 
( حواللى 15" م) : (الرحمن » عل القرآن؛ 
خلق الإنسان » علمه البيان» 4-١9‏ ): 
وى آنات أخرى 'زلت بالمدينة » نجد 
سعة أخرى » ذات مغرى كبير »© لذلك 
الصون الذى. اميكرمن. تقيه عل, اليل 
الأول من المسلمين» فها يتصل بائاغة كعطاء 
مععجز» : ٠‏ وعم آدم الأسماء كلها م عرضهم 
على الملائكة فقال أنيئوى بأسياء هيثلاء إن كنم 
صادقن » قالوا سبحانك » لا عل لنا إلا 
ما علمة! إنك أنت العليم الحكيم » قال يأآدم 
أنشم بأسمائهم . ( ابقرة #١‏ ب #م) , 
ؤذن المانت أن نغيت إل هذن النضن 
ثلاثاً وثلاثي نآيقوردت ف القرآن -االصدد ”2 , 


(#) الآيات الى يشير طا بلاشير بعدذلك بقليل » أورد ثبعا بأرقامهاففهارستر جمته الفر نسية للقرآ ن تحت عنواث,المصدر 
الإلمى الوحى القرآفى » وهى الآبات الثالية : (إنه لقول رسول كر ) التكوير : ١١‏ ( تأزيل من رب 
لعالمين ) الواقعة : 6١‏ ( إن هو إلا وحىيوحى) النجم: ٠غ‏ (فأوحى إلى عبده ما أوحى ) النجم : ٠١‏ ( ثنزيلا من 
خلق الأرض والسموات العلى ) لله : : ( وكذلك أنزلناه قرآنا عرييا ) طه : ١١١‏ (وإله لتازيل رب 
العالمين ) الشعراء : 148 ( الذين جعلوا القرآن عضين) الحجر 4( قال رب يعلم القول ى السماء و الأرض وهو 
السيع العليم ) الأنبياء : 4( وهذا ذكر مبارك أئزلنه أفأئتم له منكرون ) الأنبياء : ٠٠‏ (تتزيل من الر من الرحيم) 
فصلت : ؟ ( لا يأئيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من سمكم حميد) فصلت : 47 (تنزريل الكتب من 
الهالمريز الحكم ) الماثة : ٠١‏ ( تنزيل الكتب من الله العزيز العليم ) غافر :؟ ( تلك آيت الكتب المبين ) القصص :م 
( كذلك يوحى إليك و إلى الذين من قبلك الله العزيز الحكم) الشوري :” (فإن كنت فى شك ما أنزلنا إليك فاسأل الذين 
يقرءونٍ الكتب من قبلك . لقد جاءك المق من ربك فلا. تكوئن من الممتزين ) يونس + 44 (رإذا لم تأتهم بآية قالوا 
لولا اجتبيتها قل إنما أتبع مايوحى إلى من ربى هذا يصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يومنون) الأعراف : .م 
(ننزيل الكعاب من الله العزيز الحكم ) الأحقاف : ١(قل‏ ماكنت بدعأ من الرسل وما أدري مايفعل لى ولا يكم إن سد 


لضرل 
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لقد وجدت إذن مسلمة دينية ٠‏ وجهت 
بصفة رئيسية » « عملية الجمع اللغوية » لدى 
علاء المعاجم المسلمين فى العراق منذ بدايات 
حو مهم » حيث الاعتقاد بأن الكلام منحة 
من الله » ولغة العرب هى أسمى اللغات 
ما دامت هى تلك الثى فضلها الله على جميع 
اللغات واختارهالغة (رسالته الأخيرة للإنسانية. 

ولقد لعبت التفاسر الإسلامية دوراً هاماً 
فى أن تنس من هذه المسلمة نظرية كاملة 
حول قضية « أصل اللغة ) » ومن هنا كانت 


مثل قوله : علمه ابيان ) وأهم من ذلك 
اكتشافكل المدلولات المنطوية نحت اللفظ 
الأكثر خموضاً ( الأسماء » ( فىمثل قوله: «وعل” 
آدم الأسماء ع ) » وهو لفظ عام يطلق على 
«الدال» ولكنه هنا ينبغى أن يرتحذ على أنه 
مهراد به ( المسميات © . 

ولقد عكست بوضوح روايات المشافهة » 
الى كانت روافد التفسر » ( التصور العاثم ) 
معنى كلمة « الأسماء » لدى الأجيال الى تلت 
الجيل الأول من المسلممين ؛ فى أباية الفرن 


الثالث الهجرى ( التاسع الميلادى ) حفظ 
لنا التفسير » الذى لا تقدر نفاسته » تفسير 
الطبر ى ( متوفى 491 م ) عبر سلاسل الإسناد 
المتلفة صدى لهذه التاويلات اللأرددة210 : 


مهمة المعجمين محوطة تماماً بالاستجابة للون 
من التعالم الدينية » وكانت المشكلة قبل كل 
شىء هى اكتشاف كل المدلولات الى كان 
ينبغى أن تنطوى تحت لفظ « البيان » ( فى 
ح أتبع إلا ما يوحى إلى وها أنا إلا نذير مبين ) الأحقاف : و ( قالوا ياقومئا إنا سمعئا كتابا أنزل من بعد موسى 
مصدقا لما بين يديه مبدى إلى الحق وإلى طريق مسعقيم ) الأحقاف : ٠م‏ ( وأوسى إلى هذا القرآن لآ نذركر به ومن 
بلغ / الأتعام : 5 ( وهذا كتاب أئز لناه مبارك مدق الذى بين يديه ) الأتعام :4 ( أثفير اللأبسنى نيكم رهق 
الذى أنزل إليكر الكتب مفصلا ٠‏ والذين أتمنهم الكتب يعلموث أنه نزل من ربك بالحق فلا تكوئن من الممثرين ) الأنعام : 
4 (المر تلك آيت الكتب والذى أنزل إليك من ربك الطق ولكن أكثر الناس لايؤينون )227 الرعد : (وإذا 
قيل لم آمنوا ما أنزل الله قالوا أنؤمن ما أنزل علينا ويكفرون با وراءه؟وهو المق مصدقالما معهم ) البقرة : 41 
( وإذا قيل لم اتبعوا ماآنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا ) البقرة : (شهر رمضان الذى أنزل فيه 
القرآن هدى للئناس وبينات من المدى و الفرقان)البقرة : ١866‏ (أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا 
فيه أضتلا فا كثير ! ) النساء : 9م (ياأا الناس قد جاءكر برهان من ريكم وأنزلنا إلبكم نورا مبينا ) النساء : ١١4‏ 
( سورة أنزلناها وفرضتاها وأنزلنا فيبا آيات بين ت ) الثود : 01*) 

(ه) ثبت أرقام الآيات لدى بلاشير ورد ف الأر جمة الفرنسية للقرآن . وقد لاحظنا أثناءكتابة الآيات المقابلة 
للأرقام أن هناك أرقاما واضم أنها كيت شخطأ مطيعيا بالتقديم أو التأخير الطلفيف فأئبتنا ما يتمشى مع السياق العام 
ونورد هنا أرقام ما غير ناه كما أنيته يلا شير ( الواقعة مم ) » الشعراء : ١.؟‏ »الأحقاف :م#نء البفرة : 18١‏ » 
آل عبران : وم , وقد أثبتنا فى قائمة الآيات مارايئاه قريبا مها فلير اجع . «المترجم» . 

(1) يورد الطبرى ق تفسيره « جامع البيان ى تفسير القرآن » ( 1 : ١م‏ - 5م؛ ) سلسلة من الأسانيد 
تتمى إلى العياس » وأحيانا إلى قتعادة » حيث نحجد كلمة « أسباء » تحمل معى الأمماء الى يتعارف بها الناس إنسان 
ودابة وأرض ومهل . أو إمم كل ثيء ( حى المنة والهنية ) » وى أسائيد أخرى فى نفس الكتاب » يقدم تأويلات 
أغعرى تفسر و الأسياء » ( فى قوله : وعلء آدم الأسماء ) . فإنها أسماء ذر يلا آدم و أسماء الملائكة » و بين هاتينالسلسلتين 
من العأويلا ت يففل البلبرى التأويل الثالى ( ذريته واللا ثكة ) اللي يعسثى مع بقية النعن فى رأى الطبرى . سه 
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وف نفس الوقث » سوف تنمو حركة 
طبيعية » برغم مخالفتها للمألوف السائد آننذ ؛ 
لقد فهم النص القرآئى « وعم آدم الأسهاء 
كلها ) فهماً حرفياً » وكان من الطبيعى") 
بناء على هذا الفهم » أن محدد المجموع الضخم 
للكلات الى وهبا الإنسان عندما منحت 
انه لفى ووتر أن مقرم فون اموه : 
كانت أول من شغل بتقدم إجابة على القضايا 
الى أثرت فى هذا الصدد » وهنا فرض 
نود الأنااوالكسنات به وومل الأير 
ببعضهم إلى إحصاء مجموع ما منحه الإنسان 
الأول من ملاين الكلمات الى كان يوضح 
مها حاجاته ؛ والتى امتازم! على مجموع المخاوقات! 
الأشرى 200 


إن النناقض بين منج «١‏ العد والإحصاء ) 
هذا وبن ( الحقيقة اللغوية ») بدا واضح 
البداهة لدرجة كان بمكن معها أن تدعو 
. البعض إلى الدهشة من هذا الفهم غير المريح » 
ويبدو أن مبدأ « التناقض الصوق © كان 
قد فرض نفسه منذ فترة مبكرة على المنظرين 
أنفسهم » وقادهم ذلك إلى التفريق بين « ما 
مكن تفصيله ) و ( مالا ممكن تفصيله ) » 
أو إذا شئنا ببن المعج, الى والمعجم النظرى . 
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على هذا النحو » انفتح مجال واسع لا مبائى 
« للإحصاء » اللغوى المعتمد على ذاته » إذا 
صح هذا التعببر » والمتحرر من القانون 
الديى ( القائل بأن اللغتمنحة للإنسان ) > 


وبالتوازى مع حركة الإحصاء الشاملة للغة 
تلك » نرى تطوراً واسعاً فى «١‏ الرغية فى 
البحث ) لدى كل من فقهاء اللغة فى مدرسوى 
البصرة والكوفة على السواء ؛ حيث نرى 
إشباع الفضول العلمى هو ارك الأسابى 


للباحث. والتثقيب فى حياةعلاء اللغة المعروفن 


آنل » يكد حدة ذلك الفضول » والى 
تبدو ىق عناونن الكيب الى. علتبا .هذه 
الشخصيات 52 نيجد ( كتيبات ) 
محدد قبا العالم جهده » دون كثير من الغرور 
والادعاء » فى ملاحظة المفردات الى ثبتت 
نسبياً لديه » والمتصلة جمرضوع ما من 
موضوعات الحياة الصحراوية » فى الدضارة 
البدوية : أو فى حيواناث أو نباتات الأعراب 
وعير هذا المنحبى » كان يتجه العلاء بطريقة 
أو بأخرى إلى البحث عن « الغريب » الذى 
كاذ كر وروده ف النضاند > الى كانت 
أصالمها موضع نزاع » والى كانت نجمع 
من أفواه رواة البادية . وتدن لهذا المنتحى 


حت ولقد أحسن « فخر الدين الرازى » فى تفسيره « مفائيس الغيب » بعدم إقذاع التأويلاث ار فية و النحوية الطبرى » 
ولقد نجح فى أن يشعرنا بكل ماق كلام الطبرى من عموض ٠»‏ بعد تمحيصة ذه التأويلات غير المحددة ؛ وعند 
الرازى » أن الأسماء» فى قوله :وعلء آدم الأسماء كلهاء تعى « صفات الأشياء ونعوتها وخواصها » ؛ ولقد أخط الرازى 
هذا المعنى من ابلذر الأصل للكلمة وهو « ومم » الى تعطى ماما معنى « الممات » ( والخصائص ) وقد أكد الييضاوي 


بدو ره كذلك ء على المعبى الأصلى العام لكلمة و أمباءع . 


(1) السيوطى : المزهر ١‏ ؛ 05 مم إسالته إلى سمزة الأسصفهاق . 
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أيضاً 3 إعادة يناع جرء هن المسجم اضرق 


إن دراسة بعض الأعمال » الى وضعت 
نحت عئوان « فقه اللغة » فى ذلك الوقت 
تو* كد أصالة هذا المبج الرائع » الذى تبعه 
هؤلاء الباحثون » وإذا كان مؤلفو بعض 
هذه الكتب لم يتعدوا أحيانا طيقة و المدونين » 
فلتقد كان الأمر على العكس من ذلك فى 
حالات أخمرى كثيرة » ضاصة فى كتب 
النبات » حيث برتفع البعض إلى مستوى 
: الملاحظطات الدقيقة المدونة مصطلحات جار 
على الإعجاب لدقها » ورد على اللهن هنا 
خاصة ء أعمال م ١‏ أنى حنيفة الدينورى ). 


وابتداء من القرن الثالث المجرى ( التاسع 
الميلادى ) سوف يكنيبى هدف الببحث 
المعجمى شكاد جديد 3 بمعبى أنه سيتفصل 
عن المسلمة الديثية » الى كان مدينا لا 
بولادئه » وسوف تنتطم هله الأحاث فك 
تأثيرات جديدة » ويظهر هذا و فى إنتاجين 
رئيسيين هما؛ « التمهرة ) لان دريد 
) المثوق عام ىم 6 و 0 مهذيب الأزهرى» 

( المتوقعام٠48‏ م ):ولسن ا.لظ فان مياد 
من هذين المعجمين قد صدر قدمة وضح 
فها المؤلف هدقة ©) وميجه بطريقة نجعل 
من الممكن ن بالنسبة لا » أن تقوم »ع من 
خلال النصوص » تطور المفاهم المعجمية 
بالقياس إلى تلك الى كانت مائدة فى المرسة 
الأول لدى اهليل :. 
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ورواضح أن 3 هل دن المعلمين ؛ ٠‏ يتجهان 
على السواء » إلى أن يضعا أمام القارئ ع 
إسخصاء كاملا للغة ٠‏ وإل أن يعيدا ثناول 
العناصر التقليدية » وضبطها بدرجة أوبأخرى 
طامين إلى الأّزويد بأداة لغوية البحث 
تكون صورما الوحيدة ٠‏ اللسان العربى 


وى بداية القرن الرابع ٠‏ جاء العربى ‏ 
الفارسى ؛انفارس(المتوق عام ٠١4‏ ١م)فغلى‏ 
طموساً مائلا » لكنه » فها يبدو » لم يكن 
له نفس القدر من الصدى الى كان لسلفيه » 
ومن ناحية أخرى » تميز “كل ذلك الإنتاج » 
بصعوبة الاستمال » لآن الجذور لم ترتب 
إطلاقاً وفق الأرتيب الأثفبائى » الذى يتطابق 
مع ها شضى به ضرورة الاستعال » ومن 
م فقد تمخى القرن الرابع 
ثانية . ومن امختمل أن يكون قد حدث 
ذلك : نحت ضغط اللاجة التطبيقية الى 
وجدت فى الحواضر الثقافية فى إران والعراق. 
وبطل هذا التجديد » همرة أخرى ؛ عرلى 
فارسى هو«اللتوهرى)(المتوف و عامة١١1م)‏ 
والشبرة الى لقمبا ماح اسلتوهرى » ليسث 
عفوية » فعلى مدى عدة قرون ٠‏ ال هذا 
الكثاب صامدا ؛ مما يوضح إل أى سيل 
لى حاجات الناس ى هذا المج الجديد , 


عن ثورة معجحبة 


ف هذا الاجاه » دشحل «الغرب الإسلاي) 
بدوره . باتجاهن قوين معتللين ؛ فلقد 


استطام المعتجمى المي بر « اسن سيلة ) 


( المتوق عام ٠١50‏ م) أن يبدو» فى ذات 
الوقت :مجلا ومتمماً لان دريدواجوهرى 3. 
« الخيط » » ون ل ( التخصص » الذى 
يبدو لنا محاولة جحت فى الوصول إلى عاتسميه 
معجم المتشاءمات 
ع0 أع وأقمة عتأقسمصم دآ 
لكن عر أية ظروف نجمد الشرق بعد 
ثلاثة 5 من ذلك أمام أنماط كان قد 
تجاوزها وحقق نكوصا بالقياس إلى ما قدمه 
الصحاح ؟ 


تلاك مشكلة يار حها « القاموس ) الشهير 
افير ز ابادى (المتوش عام لكام ) ؛ فتعليل 
رواج هذا القاموس المحمل » بسبولة استعاله 
فقط » هو لا شك تعليل مغر ؛ ولكنه 
لا يشكل وحده تسويغاً كافياً » والحق 
أن المهتمين بالدراسات الشرقية » عانوا من 


عدم اهتدائهم إلى سر تجا هذا القاموس 5 
وحبى ( دوزى ) نفسه لم يكن لديه دانماً 


تفسر أسر رواجه . 


لقد كان ينبغى الانتظار حبّى باية القرك 
الناسع عشر ؛ وطبع 3 لسان العرب » لابن 
منظاور الإفريق ؛ لكى نرى من جديد » 
ظهور قضايا التأليف المعجمى ااعربى فى قا 
عير كتاب مدهش ومثر 1 وهذا لمعم لا يبدو 
لنا فقط معجماً جامعاً ينبغى الرجوع إليه 
على الدوام » إنه كذللك ٠‏ ورما قبل كل 
شىء » الدليل فى مجال التأنيف المعجمى ؛ 
كالثأن فى مجالات أخرى كثرة ؛ على أن 
الأؤحة الإنسائية الإاسلامية: القريية” 8 كانت 
قد عرفت الارتفاع إلى عستوى الاحتياجات 
الكرى للثفاقفة . 


ريجيس بلا ني 


000 
ال م ا لاا ا ااا اال الل 2000 
ماج سم سسطتسص توصت ماس سي صمي بمحتع ده ع بده ب اما سبوب صصح طايه نا مص سو ون 


دارنا 


انض 
مَمَدَاللِمَةٌ العرم 


رك علي 
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اللغات عاكويه من ثروة 


ف 


لفظية' ضخمة ومثرادفات للكلمة الواحدة » 
الأمر الذى ممكن هله اللغة من إبراز 
اأعيال د ة واضحة كا مكه!ا من 
دقة التعببر > وللأسث فنحن بوم 
لانستخدم من ألفاظ اللغة العربية إلاالقايل » 
ف حين قد ثركنا أكثرها وراءظهورنا . 


فإذا أضفنا إلى ذلك استعيال الكثير من ” 


الألفاظ الدخيلة والغريبة ظهرلنا 
يعدنا عن اللغة العربية . ونتيجة هذا البعد بدت 
اللغة العربية أمام البعض وكأنها قاصرة 


عن تلبية احتياجاتنا اللغوية وبالأخص فى ' 


المالات العلمية, 
وسن 


اللغة مازالت تزخخر مها الكثير من المعجمات 
الضححمة يجانب العديد “من كنب فقداللئة. 


وق ين فقه اللغة نجد تأصيلا لمعانى 
الكلمات وتعريفا ما ثم تصنيفا لها حسب 
الوضوع : ومن ببن هذه الكتب القيمة 
او للثعاللى وكتاب المخصص 
لابن يده الأتدلبى ثم كتاب الإقصاح 


بم | 


الحظ فإن الثروة اللفظية لمذم” 


مدى ! 


وتتدرج 


من ل حسينيوسض وعبد الفتاح الصعيدى : 

وف كتاب فقه اللغة للثعالبى ( المتوق 
سنة 759ئه 1؟؛ م توجل ثلاثة ثة أبواب 
07 الظواهر الحوية وعلم ا 

لطبيعى وعلم المعادن وبياتما كالاق : 

الحامس والعشرون فى الآثار العلوية 0 
الأمطار من ذكر الياه وأماكها : الياب 
السادس والعشرون ى الأرضين والرمال 
والحبال والأماكن والمواضعم وما يتصل 
مها. اأياب السابع والعشرون فى اللحجارة» 
بالإضافة إلى أبواب أخرى ف 3 كر شمرواي 
الحبوان وأوصافها ( الباب السابع عضر ) 
وفى النبت والزرع و الل ( الباب الثامن 
والعشرون 4 


. وتشمل هذه الأبواب عرض الكثر 
من المصطاحات العربية الأصل فب 
موضوع كل باب ثم التعريف. بالمصطلح» 
بالإضافة إلى تصئيف الباب الواحد إلى 
عدة فصول ”اير بطها وحدة الموضوع . 

بعض الفصول فى ف تعر يف الظاهرة 
الواحدة من الأصغر للأكير أو من القايل 


الكثدر مع ثو ضيح لوق والاثختلافات 
الدقيقة بين اللدرجاك الختلفة + 


وهكذا فكأن هذه الأبواب اللغويةالأصل 
مثل بدايات فريدة للعلوم المقابلة . فثلة 
الباب الذى يعالج الآثار العلوية ومايتلو 
تالأمطار من ذكر اللمياه وأماكنبا كأنه 
عمثل الأصول اللغوية الظواهر 
الحوية الحدية: ©:. .«والبَا الذى. ايعالئع 
الأرضن والرمال والحبال فكأنه مثل 
الأصول الغوية لعلم الأرمن لط 
والباب الذى يعالج الحجارة فكأنه 
عثل بدايات علم المعادن . وهنا فقط 
تتداخل اللغة فى العلم ؟ ويتداخل العلم 
فى اللغة . وساعد تصئيف المصطلحات 
فى أبواب موضوعية فى كتب فقه اللغة على 
إعطاء بعض العلوم معالم شخصية مستقلة له» 


فالباب الذى يشمل الألفاظ اللخاصة 
بالآثار العلوية ساعد فى نمو واستقلال 


وإذا رجعنا إلى الباب الخامس والعشرين 
من كتاب ذقه الاغة للثعالبى وهو يعالج 
الآثار العلوية( أى علم الظلواهر الحوية) 
ونجدناه يشمل الفصول الاثية : الفصل 
الأول * الرياح - الفصل الثانى فا يذكر 
مها بلفظ الجمع ‏ الفصل الثالث ى 
تفصيل السحاب وأسمائها الفصل «الرابع 
فى ترتيب المطر الضعيف - الفصل الحامس 


فى ترتيب الأمطار ‏ الفصل السادس فى ٠‏ 


ترتيب” صوت الرعد عل القياس 
والتقريسب 2 - الفصل السابع ‏ ى 
ترئيب اللرق الفصل الثامن في فعل 


السحاب والمطر_الفصل التاسع فى أمطار 
الأزمنة الفصل العاشر ى تفصيل أسياء 
المار وأوصافه ‏ الفصل الحادى عشر 
فى تقسم روج الماء وسيلائه من أماكنه ‏ 
الفصل الثالى عشر قى تفصيل كية الماع 
وكيفيها - الفصل الثالث عشر فى تفصيل 
مبامع الماء ومستتقعامها_الفصل الرابع عر 
فى ترتيب الأنهار- الفصل الحامس عشر 
فى تفصيل أسماء الأبار وأوصافها_الفصل 
السادس عش رق ذكر الأحوال عند حفر الآبار- 
الفصل السابع عششير فى الحياض ‏ الفصللى 
الثامن عشر ىق ترتيب السيل تفصيله : 


ونستعرض فيا بعد #تويات بعض 
الفصول المشار إلبا . فالفصل الثاقى وهو 
يتعلق فها مايذكر من الرياح بلفظ الجمع 
يستطر د هكذا : الرياح الحواشك اتلفة 
والشديدة ٠»‏ البوارح الثيال الخحارة ىق 
الصيف »© الأعاصير الى تيج الغبار : 
اللواقح التى تلقح الأشجار ؛ المعصرات 
الى تأ بالأمطار ٠‏ الممشرات الى تأى 
بالشات: والعيقة 4 البواق إلى نس 
التراب . وانظر إلى #تويات الفصل الرابع 
عشر فى ترتيب الأنهار:يقول الثعالبى عن 
الأثمة : أصغر الأنبار الفلج 2 الحدول 
أكير منه قليلاة © ثم السرى © ثم 
المففر ء ثم الربيع > ثم الطيع » ثم الفايج. 


لضن 


لابن سيده الأندلسى ( المتوق سنة /58ه | 
١ملام)‏ ذكر أمسياء الوادى و نعوته 
وتضم ١54‏ اسها مميزا تصف الأنراع التتلفة 
من الأودية بيانبا كالآنى : الحندق - 
العرض -الوادى - الغال ب السليل -واد 
هجيج - الرغيب أى الفي س الرهيلةنت 
مسلنطح إذا لم يكن الوادى عميقا ‏ لاخ 


خقيف إذا كان عميقا جين واد ضار 


وهو كثير الشجر والترج الأفجيج" 


وهو الوادى الضيق العميق ‏ الكركو 
وهو واد بعيد القعر الشاخبة نوع 
من الأودية يثبت نبائا حسئا ه 

وهكذا يتضح أن اللغة العربية ثرية ى 
ألفاظها ومصطلحاتها وبالأخص فى' المحالات 
العلمية اللختلفة . ويبين الكشاف المرفق 
عفن " السطلحات:. الى استعملها لغرب 
فق وصف الحجارة » وهى مأخوذة 
من كتاب فته اللغة للثعالى . ونحن ندعو 
لنشر هذه المصطلحات وغيرها ى فروع 
العلم اختلفة والتعريف م حى ثلاشر 


وبع استعيالهاء كا أنبا قد,تساعد فىعملية ' 


ترجمة العلوم إلى العربية. وحبذالواتبعنا 
أساو با جديدا فق ثرجمة المصطاحات 


العلمية 6 فبدلا من أن نترجم المصطلح 
الأجنبى إلى العربية نبدأ بالمصطلحات 


العربية الأصل 
ها فى الأجنبية سواء أكانت الإنجليزية 
أو الفرنسية أو الأللانية . هذا ويرى بعضص 
الباحذن أن المصطلحات العربية الى 


1 
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ز الصلاية : 
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ونحاول إبحجاد اللمقابل ' 


نصض ظاهرة بعيئبا قد تكون أحيانا من 
التعدد والكثرة محيت يصعب إجاد مقابل 
لها فى اللغات الأجنبية الأخرى .ومذا 
تتميز اللغة العربية عن بعض الاغات الأجنبية 
بوفرة ثروتما الافظية بالإضافة إلى قدرما 
التامة على التعبير : 


كشاف ببعض المصطلحات العربية فى الاحجار 


التى تنخ أدوات ( مختاراتمما ذكر ) : 
الجر العريضش يسدق عليه 


0-0 


الطيب . 
المسسحتة : الجر يدق به حجارة الشهب, 
النشفة : الجر الذى تدلك به الأقدام : 


الر بيعة الدجر الذى يرفع لتجربة 
ثم الشدة والقوة . 


المسن : الحجر الذى يسن عليه الحديد أى 
+ 


الملطاس :الحجر الذى يدق به ف المهراس . 
المأرداس : الجر الذى يربى به ق اليثر 
ليعلم أفها ماء أم لا أو يعلم مقدار 
غورها : 


المرجاس : الحجر الذى يرن به فى البثر 
ليطيب ماءها ويفتح عيوما , 


الظرر : الحجر المٌدد الذى يقوم مقام 
السكينث 


مط 3 
5 


'الحمرة : الحجر ستجمر به قى بجمار 
الأناسلك ١‏ 


الباطة : الحجر الذى تبلط. يه الدار أى 

تفرش + ا 
الحمارة : الحجر يمعل حول الحوض اثلا 
يسيل ماوه 1 

الآرام حجارة تنصب أعلاما . 

فى تفصيل حجارة مختلفة الكيفية : 

ابرمع : حجارة بيض تلمع فو الشمس: 
البلمع : مثل ما سبق : 

الامة : حجارة سود ثراها لاصقة بالأرض 
' متدانية ومتفرقة . 

الراطيل: الحجارة الطوال واحدها برطيل 2 

: البصرة : حجارة رخخحوة. 

المرو : حجارة بيض فبا نار . 

الهو : حجر أييشس يقال أه: بصاق القمر. 

المهاة : حجر البلور . 

المرمر : حجر الرخخام . 

الدملوك : اللحجر المدملك . 

الدماق : الجر المستدير 0 

اأراعوفة: حجر يتقدم من على البثر.ء 

اارضاض : حجارة تترضر ض على وجد 
الأرطن: أن الاتديب: 

الصفاح :الحجارة العراض الملس , 

الرضام : صخور عظام أمثال الحزر 

واحدها رضحة + 


الرجام دون الرضام ف المقدار م 
الصادح الحجر العريضص 8 
الصيخود : الصخرة الشديدة وكذلك 


الصما والصفوان والصفواء . 


0 : كل حجر ثابت الأأصل حديد 
الطرض » 


العقاب : صخرة ناشزة فى فاع البثره 
الكديك : اجر تسرة الأرض ويرزه 


ور 


الصلعة: الصخرة الملساء الراقة . 

الصيدان : حجر أبيض تتخذ منه البرام. 
فى ترتيب مقادير الحجارة على القيساس 
والتقريب : 

حصاة : إذا كانت صغترة ٠‏ 

نبلة : إذا كانت مثل الحوزة . 

قنرعة: إذا كانت أعظ من الحوزة . 

مقذاف ( ورجمة ومرادة ) : إذا كانت 

أعظ مها وصلحت للقذف . 
مير : إذا كانت ملء الكف . 


صخرة : تلها فى الكبر : 

قلعة : وهى الى تنقلعمن عرض جبل » 

وما سميت القلعة الى هى الحصن . 

ش على السكرى 
وم( 


الجر 
) قار إن قد) وصدسك 
ف تل 


عملت 


: السابع ببن البحورامأثورة 
الى وصل إلبا الخليل بن أحمد الفراهيدى 
محل هب 4لا( هم 18/ اؤلام) 
وهى #خسة “عشر را هى : الطويل 1 
والمديد » والسيط : والوافر » والكامل » 
والرجز : والرمل » والخفيف»والمتقارب » 
والمزج والسريع » والمتسرح ؛ والمضارع ؛ 
والمقتضب » والمحقث . 


1 العرب غح رالرجزق المكان 


وزاد علما الأخفش ( ت سنةه؟١م)‏ » 
وهو أبؤ الس سعية ن مستعدة + خر] أسهماة 
المتدارك ؛لأنهتدارك به مافات الخليل فصار 
عددها ستة عش حرا 5 

وقد كان الخليل لغوياً وإماماً لنئحاة البصرة 
فى القياس والتعليل النحورى» ومن أشبر 
تلاميذه سيبويه والأصمعى والنضر بن شميل 
كات إن قله عا" بالرسيق + باستيعة 
العروض وجعله ى خمس دوائر واستخرج 
منها حوره الملكورة ٠‏ 
وقامت نظرته الفنية إلى الدوائر على أساس 
التشابه ببن البجور فى مقاطمها » وقد جعل 


١4 


كل دائرة تتفمن مجموعة» نالبحور ؛مستنداً 
إلى مابقرره الرياضيون من أن الدائرةالهندسية 
تعر كل نقطة فبا صالحة لآن تكون بداية 
ا 0000 الدائرة العروضية تصلح 
أى نقطة مبا أن تكون بداية مقطع لبحرما .' 

ام دوائر هى كما يى: 
11 الدا” ئرة الختلفة : وأصلها الطويل 
5 معه كلا من المديك » والبسيط . 


وأضاها الوافن 
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؟ الدائرة المؤتلفة : 
وتضم معه الكامل 
الدائرة المحتلية : وأصلها ا مزج وتضم 
معه الرجز » والرمل : 
4 - الدائرة المغشبة : وأصملها السريع 
وتم معه كلا من 5 » والتفيف » 
والمضارع والمقتضب َ والمحدث . 

6 والدائرة المتفقة : وأصلها المتقارب 
وتصم معها بحر المتدارك : ويذلك ضيح 
استدراك الأخفش لاقيمة له فنياً » لآن الخليل 
قد وضع تلك الدائرة الى تضمذاك البحر » 
كا أن من الممكن أن تسمى كل دائرة باسم 
أول جر مأ 3 


وحين “ريد استخراج نحر من آخخر من 
الزائرة فإن: ذلك يسني فكا ءوست حى 
نصل إلى آخر نحر فى الدائرة » وقد علمنا 


أن كل بحر يتضمن عدة تفعيلات - وتسمى ' 


أيضا الأجزاء أو الأركان » أو الأمثلة » 
أو الأوزات » أو الأفاعيل » أو التفاعيل » 
ومجمع حروفها كلمتا « لمعت سيوفنا » فى 
عشرة حروف » وتتكون التفعيلات من 
مقاطع هى الأوتاد جمع وتد » وهو إما 
مجموع أى يتكون من حركتدن فساكن 
ورمزههما هكذا : / /ه » وإما مفروق أى 
يتكون من حركة فساكن فحركة ورمزهما 
هكذا : /ه / كما تتكون المقاطع من الأسباب 
جمع سبب»وهو إما خفيف أى يتكون من 
حركة فسكون مثل : /ه ؛ أو ثقيل أى 
يتكون من حركتين ورمزها هكذا : / / 
امثلة : 

وتد مجموع مثل : أخى » مضى » ربى 
]6 


وتد مفروق مثل : مك + قال »© جاء 
(/ 015 

سبب خفيف مثل : لم » لن © من 
(/ه0) 


سبب ثقيل مثل : لك » بلك (|[) 


. وقد مجتمع السبب الثقيل والسبب الحفيف 
فيسمى فاصلة صغرى » وقد مجتمع السبب 
وقد جمعواً المقاطع فى قوم 3 أر على 
ظهر جبل ممكة" ( بتنوين سمكة ) . 


فإذا بدأنا البحر الأول من الدائرة وأردنا 
الأول وبدأنا بالمقطع الثافى لنحصل على 
آخر وهكذا حى تنابى مقاطع الدائرة . 


وحيث اتفقناعلى الرموز الدالة على كل من 
الحركة والسكونفإنناسنكتب المقاطع بتلكالرموز 
ونتعرف على إحدى الدوائر العروضية الى 
وضعها الحليل » ونقف عند الدائرة الى 
تتضمن نحر ( الرجز ) وهى الدائرة الحتلبة . 


والدائرة امحتلبة أصلها الحزج » وتضم معه بحرى الرجز والرمل > 


أما حر المزج - وهو أصل الدائرة ‏ 
فتفعيلاته هى مفاعيالن ( ثلاث مرات ) 
فى كل شطر . 

وتتكون الدائرة من المقاطع التالية . 


وند مجموع (مفا //9) ٠‏ 


فسبين خفيفين ( عي /ه لن /0 

أما بحر الرجز فتفعيلاته هى مستفعلن 
ثلاث مرات ).فى كل شطر . 

أما حر الرمل فتفعيلاته هى فاعلائن 
( ثلاث مرات ) فى كل شطر . 


كا 


ا 


شرح تفصيلى لطريقة استخلاص بحور الدائرة المجتلية 
به السسسور م 


الاش الجتلية 


أصل الدائرة نحر ازج + وتفعيلاته 
المكررة هى ( مفاعلن ) » وتبدأ بأول 
مقطع وهو الوتد المجموع ( مفا //ه ) . 

وحين تريد استخلاص حر الرجز نترك 
ذلك الوتد المجموع ونبدأً مما يليه » وهر 
السب الحفيف فالسبب الحفيئ الذى يليه 
فالوتد امجموع الذى تركناه فى أول الأمر ‏ 
لنحصل على تفعيلة (مستفعان /ه إه | /0) + 

وحين ريك استخلاض بحر الرمل نرك 
أول السبيين الحفيفين ولبدا بالثانى لتحصل 
على تفعيلة ( فاعلائن /ه / /ه /ه ) الى 
تتكون من السبب الخفيف الثانى والوتد 
امحموع والسبب الحفيف الأول . 

وهكذا تمضى الدائرة فى استخلاص مستمر 
مادمنا نثرك أو ل مقطعو تبدأعا يليه من مقاطع . 

افزج / زه زه (ه /له /ه/ه 
/ له له (له (مفاعيالن ). 
الرجز /ه /ه //ه واه اه 
(ه /ه //له (ستفعلن). 

الرمل /ه //ه /ه (ه/أه]ه 
(ه /له له (فعلائن). 

وتوجد تفعيلة الرجز ( مستفعان ) ف 
الدوائر العروضية كلها ماعدا الدائرة المتفقة » 
فهو فى الدائرة امختلفة فى تفعيلتين فى نحر 
البسيط . بل وجدنا من يذهب إلى أن البسيط 


هو الرجز وبرى أن تفعيلة ( فاعلن ) ماهى 
إلا ( تفعان ) من محر الرجز أو ( تعان ١0)‏ ع 
وهو ى الدائرة المؤتلفة فى محر الكامل إذا 
أضمرت تفعيلة ( متفاعان ) وى تلك الحالة 
تفرق بن التفعيلتن إذا وجدنا تفعيلة محركة 
الثافى فحينئذ يكون البحر هو الكامل . 


كا توجد تفعيلة الرجز فى الداثرة المشتبة 
حيث توجد فى كل من نحر السريع » ونحر 
المنسرح ؛ وبحر المقتضب » وبر المحتث » 
وبحر الحفيف . بل قد محدث لبس لدى 
بعض المبتدئين بين بحر الرجز وبعض تلك 
البدور وخداصة بحر السريع 5 ولعل هذا 
ما دعا باحثا إلى الذهاب إلى أن بحر السريع 
هو نحر الرجز » ورأى ما رآه بحرا لبسيط 
وهو أن ( فاعان ) هى ( تفعان ) أو(تفعلان) 
مأخوذة من تفعيلة ( مستفعان )199 , 


ومن وجوه الاثفاق بين بحر الرجز وبعض 
تلك البحور اتفاق السريع واارجز فىحجيئهما 
مشطورين دون غيرثما من البحور ؛ واثفاق 
الرجز مع المأسرح فى مجيئهما منبوكين ؛ 
وهذا فى ظلى ما يؤكد الصلة الفنية بين 
تلك الدوائر الملذكورة » وما برد على من لم 
بجعل الرجز من الشعر » وقد سبقنا كثر 
3 الباحثين إلى الذهاب إلى أن كرا م 
أو زان الشعر بمكن إرجاغها إلى بحر الرجز 
مثلما ذهب المستشرق ( هارتمان ) . بل قد 


(1) أسمد كشك ماة الثقافة العر بية فى' أغسطس 1807 صن »؛ ومابمدها , 


)0 المصدار ألسابق سنس ه48 وما بعدها , 
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ذهب ( إيفالد )13 إلى ارجاع نحور الشعر 
جميعاً إلى الرجز » وهذا ما يؤكد ما أشرنا 
إليه من اشتداد الصلة الفئية بين تفعيلة 
( مستفعلن ) وبعض الدوائر العروضية أو 
معظمها . 

وقد أدرك الشعراء المحدثون فى العصر 
الحديث ذلك الواقع الففى دجاء طلم العراهم 
من نحر الرجز 427 » وكير استعال 
ترخيصات ذلك البحر لدى هؤلاء الشعراء 
وغيره, » وربما أسرف بعضهم فى توسعه فى 
استعال هذه الثرخيصات العروضية . 

وقد وضح أن تفعيلة الرجز هى : 

( مستفعلن ) وهى تتكون من سببين 
حفيفين هما : . 

/ه و/ه . ووتد مجموع هوه //ه . 

ويمكن أن يطرأ علها تغيير لتأخذ صورة 
فتكون : //ه //ه. 

/ه // اه 

ومتعلن : محذ فهما ( أى الثانى والرايع ) 
فتكون : ////ه. 


ونظراً لآن حر الرجز تتكرر فيه التفعيلة 
ذاتها على نحو ماذكرنا فإنه يعد من البحور 
الصافية ومنها أيضاً : 
المتقارب : فعولن فعوان فعولن فعولن 
فى كل شطر . 
ال زج : مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن ىق 
كل شطر + 
الرمل 2 : فاعلاتن فاعلاتن فاعلائن فى 
كل شطر + 
: متفاعلن متفاعان متفاعان ى 
كل شطر ‏ 
الوافر : مفاعلنمفاعلةنمفاعلان وتصبح 
الأخرة مفاعل أو مفعولن + 
فى كل شطر م 
ومن هنا جاز لنا الا نقبل راى من اخترج 
حر الرجز من الشعر » أو أخرج مشطوره 
ومنبوكه » كما جاز لنا ألا نقبل رأى من 
جعل الرجز دون الشعر © مئزلة » وما 
روى من ازدراء الجاهلين له » ومتابعة 
الإسلامين ومن جاءوا بعدهم للسابقين فى 
ذلك الازدراء يرجع إلى ال موضوعات الى 
كان مختارها الراجز » وقد كان يقتصر ق 
معظلمها عل آبنات معلاودة + وكان من عادة 


الكامل 


)0غ( الد كتور حسين تصار - الشمر الشءى العربى - المكتية الثقافية ص ه؟ وص 4٠‏ 5 
وبدة و , من م١3‏ © ومايمدها وص ١98‏ ومايعدها وض ه ١5‏ وما يعدها ) . 


١‏ وقد دضات ) مست فعا 


وكثر اسعيال الر جز لدى نزار قبانفى كا كثرات ترخيصات الر جز عنده . 
فيه م يذاكره أبو الملاء المعرى فى تصوير جنته ىق رساله الغفر ان وأفرد لشعرائه جئة خاصة جعل بيومما 


أحط وأقل درجات من قصور الشعراء . 


١5 


الذوق العربى ألا يستسيغ فنيا إلا القصائد 
وخاصة مايطول منها » وكان الرجز قليل 
الأبيات » ومن ناحية أخرى اعتيره الذوق 
شعراً شعبياً لتعدد أغراضه » ومن هنا 0 
حفل به الشعراء والرواة ولم يقفوا عنده 
طويلة حى: لنشية: انون عصيرننا 
بالفنون الشعبية كالزجل والمواويل 297 ع 
ينا يشبد الواقع أن اللغويين احتفلوا مذا 
اللون كش را وأن عامة الناس أعجبوا بالرجز 
والرجازء بل أعجب به البى صلى الله عليه 
وس ؛ فقد روى أن العجاج أنشد أبا هريرة 
أرجو: ته الى يقول فا : 
) ساقاً مخنداة وكعبا أورما ) 


فقال أبو هريرة : كان النبى صل الله عليه 
وسلم يعسجبه نحو هذا الشعر 55 العرب 
الرجز ورأوه فنا أصيلا » وقال المنتتجع .ن 
نبان لرجل من أشراف العرب : ما عادمتة 
ولدك ؟ قال : الغرائض . قال : علّمهم 
الرجز فإنه مبرت أشداقهم أى ؛ يوسعها 


فتفيدهم فى العطابة , 


وللخاصة أيضاً ؛ ويؤكد ذلك ما روى 


من أن الأصمعى كان' محفظ ست 


عشرة ألف أرجوزة » وإن كان لذلك صلة 
ميله اللغوى وكذلك غيره من اللغويين . 


وقد ذهب لمستشرق جولد تسبير إلى أن 
الرجز نشأ عن السجع بعد أن أخضع للأذن » 
ويلتق هذا مع حقيقة تؤكد شعبية هذا الفن 
وبقاءه على صورته الشعرية الى نشأ علبا 
على حن تطورت الألوان الشعرية الأخرى 
وارتقت.. » وقد أرجع بعض المستشرقان 
سبب تسمية الرجز عند العرب إلى أنهم 
شمبوه بصوت الرعد المتتايع إذ مهدر الراجز 
فى هجاء نختصومه » وكان الحجاء أبرز 
أغراضه فى الجاهلية » وذهب بعض الباحدن 
إلى أن الكلمة مشتقة من الرجز الذى يعتر 9 
الناقة أوالبععر » وهو ارتعاد الأفخاذوالمؤخرة 
عند القيام» وى ذلك ما يصل بين الرجز 
والحداء » ورغبة العرلى ى تنشيط الناقة 
ودعوما لتحركة .. 


وقد سبقالرجز ألوان الشعر وكان الجاهل 
يعمد إلى البيث أو البيتئن أو الأبيات القلائل 
إذا خاصم أو شاتم أو نافر ؛ لكن المضرمين 
أطالوها كالأغاب العجلى » وكا ذكر 
أبوعبيدة معمر ,الى كان الععجاج أولمن 
أطاله وقصده ونسب فيه وذكر الديار 
واستوقف الركاب ووصف الناقة وبكى على 
الشبابووصف الراحلة » كا فعلت الشعراء 
بالقصيد؛ فكان فى الرجاز كامرئ القيس 
فى الشعراء 2 وفعل مثله رجاز العصر 


الأمرى ومنهم ابنه رؤبة » فعنوا بهء 


)0( ممم لد كثور طه محييين ب اثفلر : الدكثور حسين تصار : الشعر الشعرى العرفى من 8” وي 4", 
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ونوعوا أغراضه » واشتدت المنافسة بيهم 
وبين غيرههم من الشعراء » وأخذ جرير 
والفرزدق وغيرهما يقولون الرجز البدوى » 
وتخصص البعض فى الرجز الذى يصور 
الطبيعة البدوية بين القومالمتحضرين؛ ومخدم 
اللغة وينوع الأغراض الشعرية» فيتناولالمدح 
والحجاء » ول يعد الرجز فنا شعبياً فحسب » 
ووجدنا ذا الرمة يتصل بالحضارة ويصوغ 
الصور البدوية ى شعر بعجب أهل الحضر 
المهتمين بالبادية ومخدم أصصاب اللغة . وظل 
الرجزفتا قائماً فى العصر العباسبى » وقد ساعد 
على ضياع كثير منه ارتجاله » وكان هذا 
الارتجال سبباً فى تعدد أغراض الرجز» ومنها 
المجاء فى الجاهلية وصدر الإسلام ء والحداء 
وهو قدىم » ووصف مظاهر .الطبيعة » 
ووصف الخروب إلخ ما هنالك 
من موضوعات شعبية ؟ 


وكان الرجز مطواعاً الحركة التجديد على 
مر العصور؛ فكان منه المحزوء والمهوك؛ 
وكانت كثرة تر خيصاته الفئية من زحافات 
وعلل » وكان بيع الاستجابة إلى دواعي 
التجديد ححين اتسعت الحضارة الإسلامية 
فى العصر الإسلاى ع وكثر الغناء 
وانثشرت الموسيى » فظهرت المحزوءات ى 
الشعر ©» ووجدنا كثراً من ذلك لدى 
ألى نواس ومسل بن الوليد » ثم ها نحن نجد 
الشعر الحديث فى عصرنا يقبل على هذا البحر 
فى كشر من تجاربه » وا انخذه اللغويون 
فى القدم أداة طيعة لعرض لهجات القبائل » 


هال 


واستعال الضرورة اللغوية » بل الشذوذ عن 
القاعدة اذه شعراء العصر الحديث بأوسع 
صور ترخيصاته » فتوسعوا فى العلل 
والزحافات فيه . ومعجم الرجز أكثر مادة 
م الشعر ». إذْ وسع الرجاز على 
أنفسهم » فأفسحوا للغرابةوالغموض والشذوذ 
عن القاعدة النحوية على عكس الشعراء . 
وقد حمل الرجز قدمماً لغات قبائل 
الشعراء » من ذلك قلب السين تاء فى قوم : 


باح الله بى 


ليسورا أعفاء ولا 
يريد : الناس » وأكياس : 
وقول بقلب الباء المشدودة جما . 
حمى عويفت وأبو علج 
الطمعان الشحم بالعشج 
بريد : أبو على » وبالعشى . 
وأخذوا مخففون المشدد » ويفكون المدغم» 
ويدتمونالمفكوك » وبزيدون؛ وحذفون» مما 
أرضى اللغوين والنحوين 6 وجحل كثراً 
من النقاد ومؤرشى الآدب لا ممتمون بالرجز. 
وها نحن نجد العجاج وروبة قد أكثرا من 
قول الأراجبز الى صارت شواهد نحوية 
للغويين © فإنهم ينسبون لرؤية كثنراً من 


الشواهد النحوية ومنها على سبيل المثال قوله 
فى مدح ددى بن حاكم لطا : 
بأبه اقتدى عدى فى السكرم 
ومن يشابه أبه فما ظلمم 
وقوله : إن أباها وأبا أباها 
قد بلغا فى المحد غايتاما 
وقوله : أعرف مما اليك والعينانا 
أشبا ظبيانا 
وقوله : عددت قوبى كعديد الطيس 
إذ ذهب القوم الكرام ليس 


ومنعذر ن 


وقوله : نحن اللذون صبّحوا الصباحا 
0 النخيل غارة ماحاحسا 
وقولف 4 لل فذاق الوا 


- 5 1 0 


وقوله : أكثرت ف العذل ملحاداتما 
له كرة ‏ إن عت . عافنا 

وقوله : لتقعدن هشعد القصى"' 
منى ذى القاذورة 
وقوله : أو انحلى بربك العلى” 
أنى أبوذينالك 
كنا ينسبون كشيراً من الأراجيز فى صدر 
جاعة من عم قومه ف لغة ينصبون فنها اسم 


إن وخر ها 6 وكذلك أخواتما 8 وموم قول 
الراجز : 
ياليت أيام الصبا رواجعا 


وقول محمد بن ذويب العاى الفقيمى 


يصف فرسا : 
اكينأن “ادليه "ذا عرسا 
قادمسة أو 9 ,1 || تحرّفا 1 


وغير ذلك من الشواهد العديدة الى تحفل 
مها كتب النحو ‏ واللغة  )١(‏ 
وقد كتب جل الدين محمد ن عبدالله 
اءن عبدالته بن مالك اقلم الوق 1ه 
النحو على بحر الرجز ومطاعها قوله : 
قال تحمل هو ابن مالك 
أحوك رف الله ير مالاك 


ضايبا على النببى المصطفى 


وآله المستكلين الشرفا 
وأستعيسن اله فى ألفسية* 


مقاصد النحو لها لمحوية" 
ثقرب الأقصى بافظ 1 
وتبسط البذل يوعد متجسز 
وقد ساعد على ذلك ما مثاز به بحر الرجز 
فق كثرة الزعافات. + ولميذا اسعول 
فى الشعر التعايمى فى نظ العلوم والمتون 
كالألفية كما أشرنا » وكانت فى الدحو » 
وكالرجبية فى الممراث» والشاطبية فى القراءات 
ونظم كليلة ودمنة لأبان بن عبد الحميد 
اللاحى» وبعض تلك المؤلفات يلنزم التصريع 


6 انظر ما تقدم من أمثلة أبن عقيل طلَ سنة؛ هوا صفحاث ل ةورع ماه 


بور كنم وهاش بور » وانظر لغيره صفحات؟ة١‏ » ٠١١‏ 4لاه؟ ) 06؟ مسرم رغيرها . 


بانحاد رك العروض وءالضرب مثا وجدنا 
فى الألفية ومثل قول الشاعر : 
إن الغباب والفراغ والحده 
مفسدة للمرء أى مفسله 
وبعضها يجىء موحد الروئ والقافية . 
ووجدنا فى العصر الحديث أمير الشعراء 
أحمد شوق يكتب من الرجز شعراً على لسان 
الحبوان ومنه قصيدة الدجاج البلدى 
والديك الهندى وفها يقول : 
بينا ضعاف من دجاج الريف 
تخطر ى بيت الها ظريف 
إذ جاء هندئ كبير العرف 
فقام فى الباب مقام الضيف 
يقول : حيا الله ذى الوجوها 
ول أزاهينا: اننا -مكروعيا 
أنشر فيكمي فضلى 
يوماً وأقضى بينكم بالعدل 


وقد استتخدم الرجز قدبما فى كثير من 


أنه 


مواقف العمل وغيره 1 ويه وحمال إبشاعه 
وتماقيل حول الماء : 
نحن حفرنا بترنا الحفيرا 
محرا مجيش ماؤه غزيرا 
ومما قيل أثناء بناء مسجد لرسول الله صلى 
ألله عليه وسم 
لكن قعدنا والدى' يعمل 
لذاك منا العمل المضلل 
وكان الرسول ينقل اللان مع القوم ويقول 
من رجز اءن رواحة : 
هذى الحمال لالجمال تيدر 


هذا أبرّ ‏ ربنا - وأطهر 


١:6 


وحبن هام خالد بن الوليد صم العزرى 
ارنجز وهو مبدمها : 
ياعز كفرانك لاسبحانك 
إفى رأيت الله قد أهانك 
ومما قيل أثناء الحداء وصف الناقة 
بالهزال هن الظمأ والسبر حتى صارت 
كالقوس : 
كأنها وقد براها الإماس 
ودلس الليل وهاد قياس 
شرائج النبع براها القواس 
وهذه محاورة شعرية» حين نادى أبوسفيان 
مو دعوت قدو ا لقان + 
« اعتل” هل * )ا ء. 
فأمر الرسول أصحابه أن مجيبوه : 
« الله أعلى وأجل” ) . 
فرد أبوسفيان : 
ألا لنا العرى ولا عزى لكم ٠‏ 
فيأمر الرسول أن يقولو : 
الله مولانا ولا مولى لكم > 
وقد قذف أحد أصعاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بتمرات كان يأكلها وذهب للقتال 


قائلا : 
ركضاً إلى الله بغر زاد 


والصدر 2 الله عل الجهاد 

وكل زاد عرضة النفاد 

غر الى والر والرشاد 
يوسف توفل 
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لقنس ولد 2 ميهأ 


أذكر أن الأجزاء الثلاثة الى نشرت من 
( نشوار ال#اضرة ) سمة المستشرق الريطاق 
المعروف د.س. خاي 0 سعية 
كانت من الأعمال اللوليلة فى عالم نشى الثراث 
العرى حين صدر الجزء الأول سنة 15171١‏ 
ا ء الثامن فى سنة 
١ 0.‏ مطبوعا قى دمشق» وصدر جزء ثالث 
فى دمشق سنة 1999 على أنه ثالىأجزاء الكتاب 
الذى ضاع أكثر أجزائه على توالى العصور . 

وفرح الأدباء والعلماء والمؤرخخون منذ 
هدوى لزه الكول سن النشوان نكة الأقاوت 
لأنهم وجدوا فى الكتاب مادة ثرية خصبة 
لعرضن ملامح كثير من اجتمعات العربية 
الأسلامية فى القرن الرابع الحمجرى . وهى 
ملاميح رآها المؤلف التنوخى رأى العين » او 
سرع مها من ثقات من أخذ منهم وروى علهم . 

ومع عروبة المؤلف أى على المحسن التتوخى 
وأصالته ى النسب العربى الصمم ؛ فأنه لدأ 
إلى كلمة غريبة الأسب واللفظ ليجعلها عنوانا 
لفظة ( نشوار ) الى اخحتارها 


مطروها قَُ مهر ؛ وصادر الوز 


للكنابه » وهى 


ة 


امبو د'لسًا لي 
]دجم عالمووسى 


0 00 م نظهر من كلام حسن © 
0 إن لهلان نشوارا ديا . أى كلام 
حون ( 1 وسواء أكانت كلمة ) النشوارا ) 
بالشين الجعة: ؟] وحدثك ف الاصول 6 أن 
بالسين المهملة 57 يلفظها العامة وما وسحل خط 
القاضهى أى جعفر أحمل بن أسحاق سن 
المثول التنوختى وهو دعدة ف رواية اللغة » 
فأنها لم يصقلها الاستعمال على مدى القرون 
بدءاً من القرن الرابع الطجرى الذى عاش فيه 
القافى التتونعى » وقد ظلت قرابة ألف عام 
وهى معز لة عن الأسان إلا ما كان من التصاقها 
يكتاب القاضى التنو'مى » فهى لا تذكر إلا 
ممه » ولا ترد إلا متصلة به 
وقد مرك ٠١‏ فى كتاب النشوار-_من طرائف 
ونوات ل لم ترد فى نص أخرسهمة أديب عرلى 
معاصر دى الأسما؟ د اله راق عيود الشالجى 
أغانىي» *لى أن بنشر نشوار المحاضرة كاملا » 
استنادا إلى ٠١‏ رقع له من مخطوطات لهذا 
الكتاب فنص هلا الغرض العظم قرده 
ودزمةه ؛ وظل إتاببع كل مخطوطة هذا الكتاب 


5 


فى أماكن وجودها » وأغرم مبذا العمل غراما 
دنداء وذال يبعحث عن الأجزاء الضائعة من 
هلا الاب أيضهها إلى اأطروعة : 

وهدادااريحث والتقهبى إلى#طوطةالجزءالأول 
ببار يدن : ( إلى مخطوطة :د شتمل على الجزءين 
الأول والثاق ق لكثية راد ملا باستنبول + 
وقد أكدث له هه المخطاوطة الأخيرة أنها هى 
اللبزء الثافىق هن النشرار «: وأن ما نشر سنة 
اه ١‏ على أنه أسل بم الإاى ليس إلا ثالث 
أجزاء الكتاب : م ١‏ أما بقية الأجزاء فقد ظلت 
أضائعة : فكيف مجمعها وينشرها وليس لديه 
أصولا الخطية ؟ 

هنا لأ عققنا القافل إلى عل جرىء ىف 
عالم شر التراث ّ لسرقه إليه أجل 53 يحىع 
هى بنفسه فى تقدمته لوزرء الأول من الكتاب . 
واعاه ل دن ماسجا إل هلأ التصريح الذى 
يكشفه القارىء بأد نظر دون حاجة ألى 
اعثر اك من اغقق + + .ولعله أراد بذلك أن 
ينتهزها فرصة لبرد مها فى إبجاز على المعر ضين 
على مجه اللدرىء هذا فى التحقيق » فقال 
بنص عبارته : « ولعل بعض القصص الى 
نقلها كانت من رواية ألى القاسم التنوخى » 
ابن الموؤلف : ولعل بعض القصص 0 وإ 
كانت من رواية المؤلف » إلا أنه لبس ثمة 
دثيل قاطع على أنها مما اشتمل عليه كتاب 
النشوار . وردى على من اعترض على إيرادها 
عدن ما كتبه الموألف فى خشاتمة مقدمة الخزء 
الأول من الكتاب » حيث قال : « لو كان 
ف إيراد هذه القضصضص وتسجيلها خير من 
موضعها بياضا » لكانت فائدة . 


والحق .أن اللحقق الفاضل التدس اللدر هن 
طريق غير مأهو ن المغبة » ولا سام العاقبة ؛ 
إن جمع تمبودون ودة “ن كتاب ؛نُ 
مصادر محتافة » لايقوم قُُ ذاته رجأ ملي انكر 
الثراث » أو لنشر كتاب من كتب الثّراث 
على الأقل.وهو #مريج مع خطورته أو شهاره 
اعترف الحقق بأنه مو ضع اعترافس هن الغير 
الحريصين على نشر التراث سإما 15 أراد له 
أصحابه + ولكن الذى أللأه إلى ركوب هذا 
المركب الوعر » واازاق الخطر أنه رأى أن 
ذلاك خير هن أن تترك مواضع الككتاب بياضا.:م 
كنا رأى ذلك المؤلف التنوخخى ءن قبل . 
ولكن شتان بن الموثفن . فأن التاوختى سدحن 
كان جمع الأخبار دن أفواه دن شاهدوها 
كان له مطاق الحرية والاختيار فى إيثار ث, 
عل خر»2 أو تقدم نص على تون. فالنتصوص 
كلها ببن بديه» وهى تستوى فى إبرادها جملة 
أو دذفيا هاة أو إبراد يعون وحذف عضن . 
أما الأستاذ المحةق عبود ااشالجى حين ركب 
هذا المركب تمع أخبار توهها لاقاذى 
التنونتى » أو رواها التنوخى ونقات عنه فى 
مصادر أدبية وتارمخية أخخرى » فإنه قل ضيف 
إلى التنوخى ملم يرده أن يكوذق كتابه 
النشوار 1 ومن لشاهل دن واقع كارينا الخاصة 


أن المؤلف منا قد يؤثر مولفا هن مولفاته غير 


أو نادرة لا يريدها أن تكون فى كتاب آخمر 


له . فكيف يقضى الأستاذ عبود الشالجى - 
متحكما وذا سلطان ‏ بأن ما ورد للقاضى 
التنوخى من روايات وأخبار نقلها عنه الرواة 
والموؤرخون هى ثما اشتمل عليه 'كتاب الأشوار 
ليل 


الى ضاعكئمنه أجراء م يوقف لا علىأثر 1 
وهل معى رواية نسبت إلى القاضى التنوختى 
قْ كتاب مثل المنتظم لابن الحوزى ومعم 
الأدباء لياقوت الحموى » ووفيات الأعيان 
لابن نخلكان أنها ما اشتمل عليه كتاب 
النشوار ؟ 

على أن محققنا الفاضل لا نمجحد فى تلك 
القضية اللخطيرة بأسا . يحون لدساتلة : 
( ثم حاولت ‏ من بعد ذلك أن أتنيع الفقرات 
الشائعة من النشوار » فى ثنايا الكتب » فأعيد 
نوا عاق كله ومع فو بدت 
فيه وقتا وجهدا وصيرا . وراجعت موّلفات 
ابن الموزى : المنتظ ء والأذكياء » وأخبار 
الحمى والمغفلين » وذم الحوى ٠»‏ وتلبيس 
إبليس . عا راجعثت تاريخ بغداد لقطيب 
البغدادى ؛ وتاريخ الوزراء للصالبى » ومولى 


ياقورت الحموى معجم الأدياء » 
ومعجم البلدان » ووفيات الأعيان » وغيرها 


من الكتب » فوجدت فبها ينبوعا ثرا من 
القصص الى تروى عزمولف النشوار» غير 
أنها وردث بأسماء متلفة . ووجدت أن قسا 
من تلاك القصص قد أثبتت فى الأجزاء 
المنشورة من النشوار . فتأيد لى من ذلك أن 
القصص الى وردت مروية عن أصعاب تلك 
الأسماء » أنما هى مروية عن صاحب النشوارء 
وأنها قد اقتطعت من ذلك الكتاب » فاستالها 
من مواضعها » وضممما إلى بعضها » 
واعترتها من الفقرات الضائعة من النشوار..) 

مكذا وبكل بساطة استوى من كتاب 
نشوار المحاضرة - المفقود بعض أجزائه - 


1١6! 


بضعة أجزاء استلها المحقق من كتب أخرى 
متوهما أنها من النشوار - دون سند صحيح أو 
بينة قوية ‏ وليس طا من سند ألاأنها وردت 
فى طائفة من الموؤلفات منسوبة إلى التنوخى » 
فجزم محققنا الفاضل بأنها من نشواره . 


وهنا نسأل سؤالا آخر : كيف جاز محققنا 
الفاضل أن جمع هذه الأخبار الشنى منمصادر 
متفرقة ثم يوّلف من كل طائفة منها جزءا 
لسمية الجزء الرابع »أو الحامس »)أو السادس 
من النشوار ؟ فهى جمعه وتنسيقه وتقسيمه هو 
لاجمع المولث ولآ تلسيقه ولا تتشيمة . :وهن 
هنا هل نجرؤ على القول إن هذا المنشور كله 
هو نشوار المحاضرة كا أراده مؤلفه وجامعه 
الأصلى ؟ وما الظن لو أن اللترء الحامس من 
النشوار المخطوط قد كتب له الظهور بعد خفاء» 
فهل نجده مثل الزء الحامس الذى صنعه المحقق 
الفاضل ؟ 

الحق أن دافعا نييلا »وباعثا عظما هو الذى 
حمل الأستاذ عبود الشالجى عل أن يسلك هذا 
المسلك الوعر » حى يهم أشتات اا د 
أجزاء النشوار المخطوطة الضائعة » وحبى 
سوى من ذلك الذى جمعه كتابا سميه هو 
تشوان الغاضرة 6 -ولكنا: فى أن تكرة 
المقابلة بينه وبين الكتاب الأصل مخيبة للآمال . 

على أن الأستاذ امحقق لم يلجأ إلى هذا الجمع 
اسدّبانة به » وتموينا من شأنه . فقد كان يعلم 
أنه مقبل على أسر عظم » وأن هذا الجمع 
المتتبع » والتعقب الدقبق لمرويات القاضى 


التنوخى ومأثوراته مما هو أشبه أن يكون من 
كتاب النشوار هو عمل شاق مضن اقتضاه 
كثيرا من الجهد » والتنبه والتفطن ألى المظان » 
كنا اقتضاه أن حمل مسثولية لا يقوى علا 
كثير من أصعاب العزائم . فهو بعلم أن عمله هذا 
ومنبجه فى الجمع قد لا يرضى الملتزمين 
بأصول التحقيق ونشر الأراث : ولكنه أقدم 
على ما توسمه صحيحا ليصون لنا كتابا ضائعا . 
وقد يكون ‏ غفر الله له قد بعد بكتاب 
النشوار عن أصله وعن نسقه » ولكنا نراه 
راضيا عن عمله هذا » لأنه لم يقصد به إفساد 
نص ولا بره ولا التزيد عليه » ولكنه أراد به 
رد الاعتبار والوجود ألى كتاب أغلبه ضائع 
مفقود ٠>‏ 


وهب أن ما جمعه الأستاذ عبود الشالحى 
لسن اللمسومن: لجنل لكي انه القواو 
امحاضرة » فهل ننكر أن هذه المحلدات العانى 
الأنيقة الطبع » الحميلة الأخراج تعد فى ذاتها 
ثروة أدبية تارضخية رواها الفاضى التنوخى » 
ولو لم تكن من مان كتابه نشوار المحاضرة ؟ 
وإذا جاز لبعض اللتزمين بأصول النشر » 
وقواغة فق التراك: أن يتكرنا أن نشوار 
المماضرة فى هذه الأجزاء الانية هو نشوار 
التنوخى الأصلى » فهل ينكرون أننا الآن مع 
كتاب رائع طريف حافل بأكثر ما روى عن 
القاضى التنوخى من أخبار ونوادر وأسمار؟ 

فلنقبل هذه الحصيلة العظيمة الضخمة من 
أخبار القاضى التنوخى فى هذه الطبعة الرائعة 


الى أصدرها الأستاذ عبود الشالجى ؛ ولنغض 
النظر - ونحن مستمتعون بأطيب ما فها من 
طرائف - عن أنها هى نشوار المحاضرة كاملا 


غير منقوص ؛ ولا مزيد م 


وهل تشغلنا هذه القضية فى منبج نحقيق 
الّراث من أن نعترف ما بذله المحقق من جهد 5 
وما أسداه عن فضل حين قدم لنا مجموعة 
نادرة من أخبار القاضى التنوخى ومذاكراته 
ومحاضراته الشائقة سواء كانت مما اشتمل عليه 
كتاب النشوار أم لا ؟ إنه فى المق أمتعنا بشمرة 
طيبة هن مرات التنوخى لم يشأ أن مجعلها بياضاء 
فلوما وجمع أشتائها . 
تسمها قصصا وأحبارا من نشوار المحاضرة 
للتنرخى » أو قصصا وأخبارا هن مرويات 
التنوختى 

وقيمة هذه القصص والمرويات والأخبار 
الطريفة العجيبة أنها أدخل فى باب تصوير 
ا ختمع العرنى الأسلاى مها فى باب الأدب 


ولك بعد هذا أن 


والأسمار »+ فهى صور واقعية وقعت ى 
القرن الرابع الذى عاش فيه التنوخى » وهى 
صور فبا كثير من ملامح بنداد وأهلها » 
وأفراحها وماآتمها » وعبادها وفساقها » 
وقضاتما وشبودها . . . وقد خالط التنوخى 
كل لون هن الناس ٠»‏ وعاشر كل جنس » 
ولق العلماء والشعراء فى زمانه وروى عنهم : 


1١ 


وأنشد أشعار مم 53 استنشدهم إياها . وكان بمن 
لقيه المتنى وقال عنه فى مقدمة نشواره : 
( وما أحسن ما أنشدنى أبو الطيب المتلى 
لنفسه من قصيدة ف وصف صورتنا : 
أ الزمان بثوه قن شبنبته 

فسرهم وأتيناه على الحرم ) 
وم يكتف التنوخى بأن يسمع من فم ألى الطيب 
شعره بلقيه عليه الشاعر الفحل بنفسه » بل إنه 
ازداد على المتنبى اجتراء فسأله عن نسبه وهو 
كر ببغداد سنة هما ه ,» ولكن المتنى الغامض 
اعتذر لسائله عن الأفصاح عن حقيقة نسبه . 
والتق التنوخى بالشاعر الماجن ابن حجاج 
البغدادى » وروى شيئا من شعره الذى أنشده 
فم لمن الورير أبى الفضل الشيرازى : وقد 
أعان التنوخى على الحاه فى عصره صملته بأعاظم 
الرجال فى وقته » فهو قريب من عضد الدولة 
البوممى » وهو معروف عند الخليفة العباسى 
الطائع » ومن هنا أتيح له أن مخطب فى اللفل 
الذى أقم عند زواج الخليفة الطائع بابئة المللك 


البو-بى عضد الدولة 


وقد أتاحت الملاسات المحتلفة لصاحب 
النشوار أن برى الحتمع العربى فى ظاهر أمره 
وخافيه » وأن يدخل إلى القصور كا ينسلل إلى 
الأكواخ . ومن هنا نع ف النشوار على غرائب 
الأحداث » فهناك حكايات واقعية عن مروءة 


١ 


الوزير حامد بن العباس ومكارم أنعلاقه »وعن 
وقار الوزير على بن عيسى ونزمته » وعن اءن 
رزق الله التاجر البغدادى الذى يوقئ فى بلاد 
اأروم أكسية لتدفئة أسارى المسلمين » وعن 
الوز بر عبيد الله بن سلهان الذى يبيبح جزءا من 
هال الدولة لأحد صنائعه . : . وعن هندى 
يقتل فيلا عظها ثمياته دون حاجة إلى سلاح » 
وعن القصرى غلام الحلاج الذى كان يصار 
على الجوع خمسة عشر يوما » وعن المرأة 
البغدادية الى كانت تتظرف فتحرف القرآن . 
وعن النحوى الزجاج وكيف درس النحو على 
الممعرد صاحب الكامل » وعن ابن الخواصة 
الذى فتح داره لرتكب فها الفاحشة علانية ؛ 
وعن ذلك الرجل الذى خبأ ماله فى برئية » 
فعجل ذلك بسرقها » وعن كردك الديلمى 
الذى اغتال رجلا استأمنه طمعا فى ماله : : ء 
وغير ذلك من الأحداث البى كانت تموج 
ها بغداد والعراق والبصرة وبقاع كثيرة من 
العالم العربى “ومع أجل هذا از دم كتاب 
النشوار فى طبعته الخديدة بمئات ومئات من 
الغيدا عات ال فيوس لا امحقق فى معسجم 
عمرانى عام ؛ وهو معجم ببدينا ألى آلاف من 
المصطلحات الى خلقتها طبيعة امتمع العربى 
تعر النتوشى وهاتسوله قال وان باد 
هنا فى سرد بعض هذه المصطلحات » ولكن 
القارىء للنشوار سيجد فمبا حصيلة تصور له 


اختمع العربى على حقيقته . وتدلنا < حقيقة هذه 


الصورعلى أن الأول لم يثرك للآخرشيئا . . 
وأننا اليوم نك 
الأنسانية فى مسارها الطويل . فعندنا اليوم ما 


ررما دار بالأمس تأكيدا مسيرة 


يسمى ( بالمزاد ) الذىتباع فيه السلع ‏ وخاصة 
المستعملة ‏ عن طريق المزايدة على أسعارها » 
فصاحب السعر الأعلى يرسوعليه المزاد . وقد 
كان ذلك فى العصر العبابى » "وكان يسمى 


ش ( النداء ) لآن إعلان السعر كان يتم بطريق' 


المناداة عليبا . وقد كان من عادة النعان ن 
عبدالله ‏ وهو أحد كبار العمال فى الدولة 
العباسية ‏ إذا “تان فى انسلاخ كل شتاء »أن 
يعمد إلى جميع ما استعمله من خز وصوف 
وفرش و كوانن وآلة الشتاء فيبيعه فى ١‏ النداء » 


أى فى الراد ينخلص منه . 


والحق أننا لا نملك أنفسنا إزاء ما ف النشوار 
من أخبار وحكايات ووقائع أن نععجب مما 
صنعه المؤلف ليجمع مادة هذا الكتاب 
الممتع الطريف . ومزية القاضى التنوخى أنه 
م جمع مادة كتابه من كتاب كما كان 
يصئع غيره من المؤلفين » وأنما جمعه مما 


تنائر على أفواه الرجال » وما دار بينهم فى 


احالس ... فهو كتاب متقول عن الأفواه 
لاعن صفحات الكتب » وزاد عليه التنوخى 
ما رآه هو بعينه فى خلال مخالطاته الكثيرة 
فى الحياة . ويبدو أن كتب النشوار قفى 
عليه أن ستغرق حقبة طويلة من الزمان 
جمعا فى البداية » وإعادة جمع فى اية 
المطاف بعصرنا هذا ... فقد قفبى التنوخى 
فى تأليفه عشرين عاماً كنا جاء فى معجم 
الأدباء . لياقوت» وقضى امحقق عبود الشالجى 
أعواماً كثرة فى جمع ما تصوره ضائعاً 
من أخبار النشوار » وكذلك الكتاب العظم 
محتاج 1 إلى وقت أطول » وجهد أعظٍ . 


وإذا كان القاممى التنوخى غير مسبوق 


.فها اذه لنفسه من منهج لتأليف كتاب 


نشوار المخاضرة » وذلك عندما اشترط على 
نفسه أن لا مجمع كتابه من كتاب + فإن 
صديقنا الروحى الأستاذ عبود الشالجى غغر 
مسبوق حين استخلص ما ضاع من أجزاء 
النشوار وجودها من كتب ألخرى غير 
الكتاب الذى محققه » وكأنه مبذا أرادأن 
يوام بين سبق التنوخى وسبقه حى تم 
المشاكلة فى العمل العظم 


١6ه‎ 


ولم يقدم الأستاذ عبود الشالجى طبعته 
لكتاب النشوار عارية من الجهد الذى يدل 
عل :ها يذل فى سييل محقيق النصوص: الى 
جمعها من مختلف المظان»فكل صفحة 
من الكتاب فى أجزائه العانية المطبوعة على 
أجمل ما تكو ن الطباعة العربية تزدحم 
بالموامش المز دحمة بالتعليق والتحقيق والمقابلة 
والترجمة للأعلام وغر ذلك مما تقتضيه 


أصول النشر العلمى : وهذه الفهارس المتنوعة 
فى كل جزء لموضوعات الكتاب وأمماء 
الأشخاص » والفهرس الجغرانى » والفهرس 
العمرانى وثبت المراجع والمصادر للتحقيق؛ 
تدل كلها على الروح العلمية الى ينسم ما 
محققنا الجليل : 


محمد عبد الفنى حسن 


05 
3 ' 

3 - 2 
رق ل لاف 2 


0 


فى الساعة الخامسة من مساء الاربعاء م1 من ذى القعدة 
سنة 19955 ه اأوافق ١٠.١‏ من أوفمبر سنة 1539/5 عم أقام 
المجمع بدار الجمعية المصرية للاقتصياد السنياسى والاحصاء 
والتشريع حفل تأبين الرحوم الاستاذ زكى المهندس نانب 


هذا الحفل : 


كلمة الدكتور ابراهيم مدكور رئيس المجمع 


وم 
6107 
ف تأبين 51 كوم الأستاذ : رو 


زكى المهئدس بين المجمعيين 
سيداق » ساددثى : 
يعر عر>حقا أنأقن الليلة بيبدكم موئبناً «زكى 
المهندس » » فقد كنت معه بن عشرة من 
الخالدن » دخلوا المجمع سوياً عام 45 » 


ثم رحلوا عنه الواحد تلو الآخر » ول يبق 


لى منهم سواه » وها هو ذا قد جاء دوره » 
فلم يتخلف » وتركى وحدى » ١‏ وإنا لله » 
وإنا إليه راجعون )+ 


١م‎ 


' وأنى هؤلاء العشرة إلا أن أكون المتحدث 
باسمهم فى حفل استقباهم وإن كنت أصغرهم 
أو لاقع كيت ا أصشن م ») فتحدثت 
فى الآأمس البعيد باسم زكى المهندس يوم 
أن دبل المجمع وشاء القدر أن أتحدث عنه 
لليلة يوم أن رحل » وما أعظ الفقد 
وما أقسى الحديث!ورزيده قسوة أن زكى 
المهندس كان أوثق الزملاء صلة ى ؛ وأطوهم 
صمبة لى » وأقرمم إلى قلى . 


قضيت موه 


ثلائن عاماً كاملة فى هذا المجمع » نعمث 
فا زمالة كرعة » كلها ود وإخلاص » 
ورف ولو وسماحة » وبشاشة لا مطمع 
فها ولا مغم 3 ولا تنافس ولا تزاحم 0 فلم 
نختلف يوما ما » ولم تباعد بيننا الأحداث 
والتقلبات . وإن بدا شىء من التبان بن 
أيه الأقرزة الزائحة :4 لكان ركى الموندس 
اهزة الوصل © ونقطة الالتقاء » ومبعث 
الرضى . احتلفنا مرة فيمن يكون ناثب رئيس 
امجمع ؛ ويوم أن ذكرت اسمه زال اللحلاف »؛ 


واتفق الجميع . 


ويطول فى الحديث إث شت أن أعرض 
لي اليتس امع ع انقو" كان مون 
الإعان كله بأن العربية لغة علم وحضارة » 
وى وسعها أن تسد 
محاجات الحصر ومتطلباته » وعلينا أن نيسرها 
ف مفرداتما وتراكيها ء قى نطقها وكتابتها » 
وأن نتوسع فى ألفاظها وأساليها . وأشيد 
أله من أنصار التيسير والتتجديد » لأنه كان 
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رى أن الاغة تعر عن الحياة » واللنياة 
فى تطور مستمر . والعربية لغة طيعة مرئة » 
قد اتسعت وما زالت تنسع - لكل 
جديد » وتصلح للتعبير عن كل مستحدث » 
وحركة التطور مطردة ماضية متصلة » ن#رى 
إلى غاياتها فى سرعة وقوة . 

وكان مؤمنا أيضاً رسالة المجمع » حريصاً 
غ0 أدائها » فأعطاه فق ساء » ووقف عليه 
جل جهوده فى سنن طوال « مرحلة النضيج 
, الخيرة العامة » » مرحلة الشيخوخة الحكيمة 


املق أعظاءء علماً علو توعهبا راي ؛ 
إشراقاً وإدارة . أسبم فى معظل لاله » 
وأولع بمجلسه ومؤثمره » وندر أن تخلف 
عن جاسة من جلسات اللحان أو امخلس أو 
المؤتمر » ول تنقطع صلته قط بالكحنة الإدارية 
الى ترعى نشاط المجمع وسير العمل فيه » 
وأشرف عدة سنوات على مجلة المجمعم » 
فيجدد نشاطها » ونوع غذاءها » وحرص 
على أن تصدر فى مواقيتها » واختر نائباً 
لرئيس المع عام 54" » وجدد انتسخابه بعد 
ذلك فلات مزات ررقف إل شائت 
المرحوم طه حسين رئيس المجمع فى سى 
«رضه موقى الولاء والإخلاص : وأللمحت 
عليه بعد وفاته أن يقبل الأرشيح لرياسة 
المجمع » فاستعى » وأنى إلا أن يلتق العبء 
عنكاهله: وأشهد أنه لم يفين” على" رأى أو 
مشورة » ولم يقصر فى عون أو مساندة . 
داعام 

حلااي وي الينسن الرهل والرقسن 
المشرف والإدارى » أما زكى المهندس 
العلم والدارس » فالحاديث فيه طويل : 
وأكتنى بأن أشير إلى موقفه من ثلاث لبان 
هن لان المجمع كانت أثبر ة لديه»ارتبطات 
باسه » وحبيت إليه ؛ وما أقساها من ليان » 
وأعبى مها نان : اللهجات» وتيسير الكتابة؛ 
والاضرة:, 
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ودراسةاللهجات ليست من الأمور الهيئة» 
فهى عم حديث النشأة برجع إلى النصف 
الأخير من القرن الماضى » ويتطلب ضرباً 
من الانتجاع والرحلة ؛ ولا بد له أن يستعين 
ببعض الأجهزة والالات ولم تعن به بعد 
الحامعات العر بية العناية الكافية » ومن -قنا 
أن نعوّل علما أولا >ى تمد اللغويين 
والمحمعين مادة يمكن أن يستخلصوا منها 
ما يستخلصون . وف العربية جات قدية 
وحديثة جديرة بالدرس والبحث » وقد 
شق القاوة الوق قرام فق عيما بقن 
زملائنا الأول . عرب ومستعمربن ©) ومنهم 
من كان يعد بين علياء اللهءجات . 


وأذكر أن الجارم حاول أن يدرس لهجة 
رشيد مسقط رأسه » كما أخل العقاد نفسه 
بدراسة لمجة أسوان » ولغريد أبو حديد 
دراسة مفصلة فى اللهجة القاهرية . وحاول 
زكى المهندس أن يتابع هذا النشاط » وأن 
يغذيه وينميه . فاتجه أولا إلى التامعات 
ومعاهد الصوتيات » لكى تعبى بدراسة 
اللهجات المعاصرة دراسة حقلية » ولكنا 
لم حظ منها حتى الآن برد يعول عليه . ولدأ 
ثانياً إلى كتب الأدب واللغة آملا أن يكشف 
فبا عن بعض اللهجات القدعة » كعنعنة 
تب وقضاعة : السك اسن رو و 
حريصاً على أن يكون للهجات درس ونحث 
فى المجمع ... برغ, ما صادفها من صعاب » 
وما أحوجنا فى هذا المفضمار إلى دراسات 
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ميدانية ونحوث متخصصة تواجه لهجات 
العالم العرنى فى مختلف أرجائه ؟ 
واستوقفت مشكلة اللسكتابة العربية المجمع 
فى العقاده الأول » وأخل يعالحها علاجا 
متصلا منل سنة ١94‏ » ووقف علا دورة 
كاملة عام 1144 لناقشة مشروع الحروف 
اللاتينية الذى تقدم به عبد العريز فهمى . 
وأعان المجمع بعد ذلك بقليل عن جائزة 
محترمة فى مسابقة لتقدم أحسن اقتراح لتيسير 
الكتابة العربية » وما إن أعلن عن هذه 
المسابقة حبى استجاب لما كشرون » وأربت 
الممترحات الى قدمت للمجمع على الماثتين > 
وقدر لى أن أشترك مع زكى المهندس ى 
فحص هذه المقترحات.ولم يكن من بينها 
مع الأسف ما محقق التيسير المنشود » واتصل 
عملى مع الفقيد الكرم فى للخنة تيسير الكتابة 


العربية بانتظام . 


والمشكلة فى حقيقها مزدوجة » هى مشكلة 
قراءة وكتابة معاً » وليس من اليسير أن 
يقدم لها حل يعالج الجانبين معآ . واتجهت 
اللدنة خاصة إلى معاللحة مشكلة القراءة » 
أرصك بالتزام الشكل الكامل ى كتب 
المرحلة الابتدائية » وبشكل أواخر الكلم 
فى كتب المرحلة الإعدادية » وبشكل ما 
بتوقع خطأ التلميذ فيه فى كتب المرحلة 
الثانوية ‏ ورحبت وزارة النربية والتعلم بذلك. 
وفى هذا ١١‏ ينشئ؛ التلميذ على القراءةالصحيحة 
والنطق السلم . ودرست اللحنة فى تفصيل 
صور الخرو واهمزات وعلامات الترقهم 


فى صندوق الطباعة العربية » ورأت الاكتفاء 
بصورة واحدة حرف الواحذ كيفما كان 
موضعه فى الكلمة » وخفضت صور الهمزة 
وعلامات الترقم : فهبطت بصندوق الطباعة 
العربية إلى ه٠١‏ صورة © واقثرب كل 
القرب من صندوق الطباعة اللاتينية الذى 
تبلغ صوره 8١١ا.‏ 

ووضعت لذلك تموذجاً صادف نجاحاً 
ملحوظاً » وأخذ به كثير من دور النشر 
وسبك الحروف . وك كان زكى المهندس» 
وهو أستاذ خط بقدر ما هو أستاذ أدب 
ولغة » عونا لحنة فها انوت إأيه من صور 
وأشكال. ولا شلك فى أنا نقرأ البوم أكثر 
نما نكتب » ولا تزال مشكلة الكتابة فى 
حاجةإلىمعالحةوتيسر » وليتنانقنع مخط الرقعة 
كتابة» ونعرف كيف نمكن أبنائنا من تجويده . 

وأما لحنة الأصول فهى لخنة التجديد 
والتطور » لجنة التشريع اللغوى إن صح 
هذا التعير 2000 المشرتع أن يلحظ 
الظروف والملاسات » وأن يسعى جاهداً 
إلى سد حاجات العصر ومقتضياته . 

ولجنة الأصول من أهم لجان المجمع » 
بدأت تعمل فى لشاط منذ دور الانعقاد 
الأول » وألتجت بعد محث وتمحيص » 
واطرد إنتاجها دون انقطاع . واستطعنا عام 


ثلاث وستين أن تخرج عار هذا الإنتاج 
طوال ثلاثين سنة » من الدورة الأولى إلى 
الدورة الثامنة والعشرين , أخ رجناه فى مجلد 
بعنوان : ( جبرعة النوازاات العلمية ) »© 
ويقع فى أربعة أبواب :أولما «ى أقيسةاللغة 
وأو ضاعهاالعامة) ؛وثانباوق ال جمةوالتعريب 
وكتابة الاعلام ) » وثالئها 5 وضع 
المحجمات والمصطلحات ») » ورابعها 9 ىق 
تيسر النحو والصرف والكتابة العربية ) » 
ويشتمل على ما يزيد عن 7٠١‏ قرار . 
والتطور فى شد ومد داتماً بن ثيارين 
متعارضين : تيار التيسير والتجديد » وتيار 
الجمود وامحافظة » ورمما طغى أحدهها على 
الآخر : وللمجمعيين خوانم وجدلم ١‏ 
وقد تازع مناقشاهم أحياناً مازعاً نظرياً » 
وتسمى عن قصد أكادمية » فنشبى الملاءمة 
بن الماضى والحاضر وتعجز عن سد الحاجة » 
وتبطئ بالبوض المنشرد. عاش زكى 
المهندس ١9‏ سنة أو زيد رئيساً للحنة الأصول 
فى هذا الحو ونحت ضغط هذا التقابل » وقد 
واجهه فى حضور بدمبة وسرعة خاطر » 
فق مهادئة ومسالمة » فى صير وجلد نادرين . 
وكثراً ما امتد محث الموضوع الواحد ى 
هذه النة شهراً أو شهرين »© تقدم فها 
البحوث تلو البحوث » وتثار وجهات النظر 
اتختلفة » فكان انخاض عسير؟ً والوصول 
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إلى قرارات غير يسير : ومع هذا استطاغت 
أن تخرج فى هذه المدة مجلدين متلاحقين 
« فى أصول اللغة » ظهر أوها عام 59 » 
وثانهما عام هلا ويشتملان على أعمال ١4‏ 
دورة من دورات المجمع » وفهما ما يكشف 
ما بذل فى سبيلهما من جهد صادق وعمل 
دائب » أشرف عليه زكى المهندس ورعاه . 
فبأ عود على بدء؛ وتدارك لبعضض ما فات » 


أو تيسير وتجديد فى أقيسة اللغة وأوضاعها » 
وى بعض الأحكام النحوية والصرفية » 
وى بعض الألفاظ و الأساليب العر بيةوالمعر بة ب 

رح الله زكى المهندس بين العاملين 
الأرار » ورحمه الله بن الزملاء الأخيار » 
ورحمه الله بن اللخلصين الأولياء ». والسلام 
عليكم ورحمة الله م | 
أبراهيم مداثور 


رئيس المجمع 
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-©© كلمة الدكنور محمد مهدى علام 


فى أعرق أحياء القاهرة المعزية © من 
قسع وتمانين سنة » ولد فقيدنا العزيز زكى 
المهندس لأاب من أوساط وعناء فك الحى » 
كان بزاول العمل الطندبى فى تلك المنطقة . 

وحدث أن كان لذلك الوالد صلة معرفةه 
إن لم تكن صداقة ‏ بوالدى . ولم أعرف 
عن هذه الصلة شيئاً حى كنت على وشك 
التتخرج من دار العلوم © 

فقد حدث أنتى كنت فى فترة الغرين 
على التدريس عدرسةالعقادين» وكان زور 
للتفتيش المرحوم الأستاذ زكى المهندس . 
قلاحظ ما كنت عليه من اكتثاب سببه أننى 
كنت أعد نفسى بعد بضعة أسابيع القيام 
بعبة الأسرة بعد وفاة أكبر إخوق وعائل 
أسرتى » فى حين أن أملى وأمل أساتذة 
المدرسة كان مرتبطاً بسفرى فى البعثة . 
وعد ااه الس يوكل: فق الدرسة” فى 
أستاذى إلى بيتنا فى حارة الروم » وقص 
على* صلة والده بوالدى » وتعهد بأن يتفق 
مع أنخ أكير لى أن ينهض بعب الآسرة » 
حى لا حال بيينى وبين بعثى الى كانت 


أمراً شبه مقرر » وفقآ لما كان عليه نظام 
البعئات يومثذ فى اختيار أوائل الحر جين 
عقب رجهم . ْ 

ولم يكن هذا أول موقف ود وصداقة ‏ 
وأبوة له » بل سبق ذلك عدة مواقف ربطت 
ببى وبينه منذ ألى علينا أول درس فى التربية 


وعم التفس ؟ فقد اسال قلوبنا جميعاً » 


نحن الطلاب يومئذ » شاب وضىء ايا ؛ 
أنيق الملبس » نشيط الحركة » تتابعه نظرات ٠‏ 
الطلاب وزملاثه الأساتذة الذين كانوايفوقونه 
سنآ » وكان من بينهم عدد من أساتذته الذبن 
تلى علهم العلم قبل سفره إلى إنجلره . 


ومن أوثق المواقف الى ربطت بببى 
وبينه موقفه من حركة الطلبة إبان ثورة1919 
التى كان لطلبة دار العلوم دور رائد فنا . 
فقد قاد الحركة فى مصر' لنة المدار سالعلياء 
وكان لكل مدرسة مندوب مثلها ى تلك 
اللهنة الى كانت على اتصال سرى بالسكرثير 
العام للحنة الوفد المركزية المرحوم عبد الزامن 
بك فهمى » فى بيته الذى ما زال قائماً” 
قُ شارع قصر العيى مممله دار الأدباء . 


1 
دلق 


وف المرحلة الأولى الى كنا نعمل فها 
علانية . بالقصائد النارية؛ وا لخطب اللياسية » 


كان المرحوم زكى المهندس يلازمنا فى 


المساجدو الكنائس و الحتمعات » ويصحينا أسحيا: 
الأب سرجيوس . 


ود 


وإذا كنا محن طلاب ذلك العهد ‏ 
فد مقتنا واحتقرنا أستاذاً كانت نصيحته 
لنا يوم -حطمنا الأبواب فى ومنمارس919١‏ 
وكانت الأبواب تغلق علينا حبّى منتصف 
الرابعة مساء ‏ كانت نصيحته لنا : « كن 
فى الفتنة ذنيا ولا تكن فا رأساً » » فإن 
0 زكى المهندس الأستاذ الشاب المتوثب 

ليدعم إرادتنا » ويصحب خخطواتنا » قد 
عكس هذه النصيحة » فكنا و 
لا ذنياً . 


وقد كنا محتاج إلى تحرير بعض البيانات 
بالإنجلزية والفرنسية » وكان لنا اثنان من 
أساتذتنا يقومان بذلك سرا دون أن يعلم مهما 
إلا القليل من يوثق هم : وهما زكى المهندس 
للإنجليزية »وإسماعيل بك رأفت للفرنسية . 

وأستسمحكم فى الاسترسال فى ذكرى 
الفقيد فى موقف آآخر له : فى يوم من أيام 
مايو سنة ١95١‏ كنت أؤدى الامتحان 
كنت فها ثلة من ضباط الشرطة يدخلون 
متجهين إلى -حجرة رئيس الامتتحان . ولم يكن 
ندى أقل شك فى تحديد شد شخصية من حضروا 
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فى الثورة رأسا 


. وأصابى رعاف ‏ ضيقًا بأ 

ف أثناء 00 
و لا يكن يسمح لطالب راأسب 
أن يعيد » بل يفصل » تبعا للاصة الدنلوبية 
فى ذلك العهد . 


لقبض عليه 


حدث هذا ؟ 


اك حجرة رئيس الامتحان لأسم تنفسى 4 


ولكن يدا رفيقة كانت تضع منديلا نحت 
أنى تتلى فيه الدم » وبصوت رقيق تقول لى : 
أنك لم تستدع بعد » فاجلس وأتم إجابتك » 
وسأستمهل الداعين حتى تفرغ من إجابتك.. 
كان هذا هو المرحوم زكى المهندس الذى 
شاء القدر أن يكون هو المراقب ق حجرتنا 
ى ذلك اليوم » وليس مما أنا بصدده أن 
أسترسل فى سرد ما ثم بعد ذلك فى حجرة 
المرحوم أسعد بك برادقرئيس الامتحان, 
واتصاله .رسل باشا' حكمدار العاصمة » 
ومصاحبة ضباط الشرطة لى لنفتيش «أزلى . 


ومما لا أزال أذكره ‏ ويذكره بعض 
الأعضاء من جيل أنه فى أول الثورة »2 
عقب اعتقال سعد وصعبه ونفم إلى مالطة » 
تألفت نة عليا لموظى الحكومة » وقررت 
7" المئة أن يغرب جميع الموظفين احتجاجا 
على نى سعد وصحبه . ولم يكن الإنجليز 
يتصورون أن موظى الحكومة يضربون '» 
وهم - فى تقدرهي_أهل الطاعة » والحرص 
على مرتباتهم الى ما كانت تكفهم إلا بشق 
الالقصيس.: 


ولكن المستحيل تحقق » وأضرب جميع 


الموظفين فى جميع أنحاء الدولة ‏ إلا ثلاثة» 
كان أحدهم ناظر دار العلوم . و 

فضيحة لم نستطع أن نحتملها نحن طلبة هذا 
المعهد الذى كانت له قيادة وريادة قى تلك 


الثورة - فقررنا أن نلقن هذا الناظر درسا ف 


الوطئية »ع بأن يتلى ضربة تؤدبه وهو فى 

بقة فى الصباح إلى المدرسة . 

وكانت هناك دراسة للطريق الى يسلكها » 
واختيار للنقطة الى ماجم فها حيث تكون 
خالية من المارة . وعهد إلى أحد الطلاب أن 
يصطنع السؤال عن الطريق من الشرطى الذى 
فى أول الطريق » وإلى طالب آخخر أن يقوم 
بنفس العمل مع الشرطى الذى فى الطرف 
الآخر الطريق حبى ثم عملية التأديب . 

ولكن بق أن تختار المنفذين للتأديب . 
وكانت كل هذه المناقشات والترتيبات تدور 
فى جلسات سرية محضرها أستاذنا زكى 
. المهندس . وقد وافق على كل خطوة إلا أن 
يقوم أحدنا بالتأديب. وتعهد أن يستأجر 
شخصين من « فتوات » الدراسة للقيام مبذا 
العمل + مع تفهيمهما السبب الذى من أجله 
زريد أن ندب ذلك الرجل . وكانت الروح 
الوطئية مشتعلة فى صدور الناس على اختلاف 
طبقاتهم » فلما عل هذان الشخصان بطبيعة 
الو ضع + رفضا أخذ الأجر الذى كان مقدما 


لما » كما رفضا أن يستوليا على الساعة 
الذهبية وسلسلبا الى كانت تتدلى من جيب 
ذلك المسكين » قائلين : عيب »نحن وطنيون 
مثلكم » لا دوج ولا نسرق . 

وبعد أن تم التأديب تحت أعيننا » إذ كنا 
نشاهد ذلك من نافذة فى بيت يطل على مكان 
الحادث ذهب الرجل حاسر ارأس ل مكدية 
ثم إلى ببته » ثم استقال 2 ش 

وإذا كان لى بعد أكثر من نصف قرن » 
أن أعيد النظر فى ذلك الحدث فإننى أقرر 
إحقاقا نمق أن ذلك الراجل لم يكن خائنا » بل 
كان أسيرا للنظام الفرنسى الذى كان سائدا 
ف القر نالتاسع عشر » وقد تربى عليه فى فر نسا 
وكان وأمينا على ما كان يسميه الضبط 
والربط . فكان يعد الإضر اب خيانة 
لأمانة الوظيفة الى ى عنقه . فليغفر له 
الله سوء تقددره وليصفح الله عن كل تجاوز 
صدر من اشتركوا بالقول أو بالفعل ى ذلك 
العمل . ولكننا رفعنا روّسنا أمام زملاثنا 
الطلبة بعد فعلتنا هله . 

ولقد ظل زكى المهندس مثلا نحتذيه . 
وظلت صلته فى عند تخررجى وسفرى إل 
إنجلتره . وقد وجدت له صورة بالقبعة وقد 
أرسلها إلى أهله»وكتب محنها بيتين من الشعر 
كان قد حاكى فبما زميلا أقدم هو المرحوم 
على الجارم . 
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كان على الجارم قد كتب نحت صورته 2 
وقد خلع العمامة ولبس القبعة يقول : 
لبست الآن 

عن الأوطان معتاد 


قبعة 2 بعيدا 


الشجؤة 


وحذا -حذوه زكىالمهندسعندما سافر إلى 
إنجلتره فأرسل صورته ونمّها البيتان الآنيان : 
فإنت تك غبرت- متى اليالى 
وحال البعد دونكم ودر 
فهذا رسم صاحبكم ولكن 
3 أضع العمامة تعرفوتى ) 
وقفيت على آثارهما فأرسلت صورق 
وعلها ٠:‏ امم 
رادم صورق فجهاتمونى 
وكدتم » لحظة” » أن 
أنا مهدى بن علام ولكن 
0 أضع العمامة تعرفونى) 
لقد تحدث الدكتور الرئيس عن الفقيد فى 
المجمع » وسمحت لنفسى أن اتحدث عنه 
حديث الذكريات » فلأقل كلمة - مجرد 
كلمة _لاتكاد تفيهحقدفما بى لى منالرمن : 


لقد تخرج الفقيد من دار العلوم سنة 
لوز قل فوج من النامين الذين عرفت 
لم . اللغة والأدب والثقافة آثارهم . فقد كان 
عظما بين عظماء » نامبا بين ناين. 


55ا 


تذكروى 


'ولم يكن تفوقه على من تسهل منافسهم : 
كان منهم إيراهم مصطق الأستاذ بآداب 
القاهرة» وآداب الإسكندرية»ودار العلوم» 
وعميدها »وعضو هذا المجمع : 
وشرف الدن خطاب رفيقه فى البعثة 
وزميله فى التدريس بدار العلوم وف التفتيش. 
وعبد المحيد الشافعى العالم مويف والأستاذ 
فى دار العلوم . 
والدكتور على العنانى الأستاذ بالخامعة 
المصرية فى عهدبا الأهلى والحكوى » وزميل 
الفقيد فى التدريس بدار العلوم وف التفتيش . 
ومحمود السيد عبد اللطيف صاحب أول 
سفارة علمية إلى سنغافورة » قى وقت كان 
الانتقال فيه إلى طنطا بعد هجرة . 
أوفد الفقيدإلى إنجلئره فدرس ولخرج هن 
جامعة رد نج حاصلا على دبلوم فى النربية 
وعم النفس . 
ولنا هنا وقفة للتاريخ قبل أن يأتى النسيان 
على ما بتى منها فى الأذهان . 
لقد قامت دراسة الثربية وعم النفس ى 
مصر عىأيدى رواد من خربجى دار العلوم. 
كانوا يوفدون فى بعثات معظمها فى إنجلاره . 
ولم يكن هناك منذ أول القرن الحالى من حمل 
هذه الأمانة العلمية سوام . وأستطيع أن 
أقسبهم إلى أفواج ثلاثة : 
.فكان الرعيل الأول ممثلا فى د توفيق: ٠‏ 
العدل ( الذى درس فى ألانيا ) ومحمد شريف 
سلم ( الذى درس ى' فرنسا ) . 


وكاء ين بعد فوج تصدره على الجارم 
ومصطق أمين وأحيل عيده حبر الدن + 

وظلت كتب هؤلاء تدرس حى جاء 
فوج زكى المهندس وعيد الحميد حسن و محمد 
على مصطى(ولولا الحنياء لذ كرت معهم من 
ساهر معهم ف التدريس والتأليف ) ؟ 

ومن الإنصاف أن أفرر أنه ظهر مع 
هذا الفوج الثالث اثنان من خريجى مدرسة 
المعلمين العليا كان لهسا فضل كبير فى تطوير 
الأربية وعل النفس » هما المرحوم إسماعيل 
القبالىي والأستاذ أمن هر مى قندبيل مد الله قَُ 
عمره . ولولا انصراف الزميل محمد خلف 
الله أحمد إلى الدراسات الأدبية ( مم 
استفالاها بالدراسات النفسية ) لكان الرائد 
الأول للفوج الحديد الذى انتقل إليه عل النفس 
على بد شر يجى معهد البر بية بعد إنشائه : 

ب أن أقول كلمة عن تلك الدبلومات الى 


كان محصل علما المصريون عامة وخريجو ‏ 


دار العلوم خخاصة » من -جامعات إتجلساره : 

لقد كانت الدراسة للحصول على هذه 
الدبلومات دراسة جادة عميقة »تسهدف 
التثقيف العلمى لمهنة التدريس »وقد مهل مها 
هؤلاء الدارسون » ونقلوا ما ثقفوا إلى أبناء 
وطنهم . ولكن السوال الذى كان يراودهم 
داثئما هو : لاذا لا سمح ثم با لحصول على 
درجات عليا غير الدبلومات ؟ 

وهذا هو السبب : كانت سياسة دنلوب 
والإنجليز عامة هى أن لا محصل المصريون 


على درجات جامعية أعلى مما كان محصل عليه 
الموظفون الر يطائيون فى مصر » والذين كان 
لابسد أن يكونوا روساء فرلاء المصريين بعل 
درن بعاتم عل يكن مطتيم مع 
أن يكون المرعوس حاصلا على مؤهل أعلى 
من موهل رئيسه ‏ 


وأعجب ما فى الأمر أنه بعد أن أزيح 
الكابوس اللريطانى عن الحكومة » ظلت هذه 
ال ٠‏ إما شكر القصور الذاق » 
وإما لأن الرؤساء الذين حلوا محل الإنجليز » 
كانوا من ذلك الفريق الذى لم يكن قد سمح 
له بالحصول على الدرجات الجامعية العالية » 
فخشوا أنياق جيل بشبادا تأعلىمن شباداهم: 


والحمد لله قد تغير الحال الآن , 


درس فقيدنا بضع سنوات ى المدارس 
اللانوية قبل أن ينتقل إلى دار العلوم . وه ذه 
مأساة أخرى فى تاريخ التعلم ى مصر . فقد 
شاءمته السياسة الإنجلزية أن هؤلاء الرواد 
ال نكانوا مختارون أوائل دفعهم فى التخرج ؛ 
بعد أن يبتخصصرا فى علوم التربية » يعردون 
إلى مصر ليدرسوا اللغة العربية سنوات تطول 
أو تقصر » فى مدارس ثانوية أو ابتدائية » 
أو مدارس التعجارة والزراعة المتوسطة الى 
عين قبا على الجارم.عقب عودته من إنجلئره. 
ثم ينقلون بعد هذه السنين لتدريس علوم 
الثربية فى دار العلوم ومدرسة المعلمين العليا . 
وبعك مما رسهم لذلك عدة سئوات ينقلون 
لتفتيش اللغة العربية بالوزارة . 
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ولقد كنا نتندر : بأن الحكومة ترسل 
الخريج إلى إنجلتره لينسى اللغة العربية ويتعلم 
مواد الربية وعلم النفس » ثم يعود ليدرس 
اللغة العربية كي ينسى مواد تخصصه فى 
لف فزذا 2 لله قل لبر يس ما لوب :+ 
فى المدارس العليا » فإذا ثم نسيانه للغة العربية 
نقل مفتشا لهذه اللغة . 
وأيا كانت روح الفكاهة الى حركها هذه 
الدورة العجيبة التى تكررت منذ أواخر القرن 
الماضى حتى الثلث الأول من هذا القرن » 
فإن الذىحدث هو أن هؤ لاءالأسائذةالأنجلاء 
. ساهموا فى كل الميادن مساهمة مشكورة » 
شهدت م كتهم ونحوتهم وتلاميلم 3 
انخالين . 


بعد أن خلف زكى المهندس أثره الملموس 

فى ميدان الثربية وعم النفس بدار العلوم 2 
نقل مفنشا بالوز زارة ؛ وبق عدة سنوات يوجه 
فثات المدر سين إلى أمثل الطرق التعليمية . 
ثم هفت 5 مرة أخرى منصة الأستاذ 
فانتقل إلى معهده الذى نظمت فيه الدراسة 
على الأساس الجامعى » فشغل كر سى التربية 
والفاسفة » وظل محتل هذا الكرسى حتى 
تدر وكيلا لكلية دار العلوم ثم عميدا لا 
سئة 1١956‏ 


وى هذه الأثناء ضمت دار العلوم إلى 
جامعة القاهرة. فأصبحت إحدى كليانها . 


دمل 


( أم أقل لكم إن هؤلاء الرواد ا 
تخصصات عمقت معرفتهم ؛ ووسعت انويع 


وظل عميدا حبى تقاعد فى سنة 1941 
تقاعد ولكنه لم يقعد . وحين أنشأ المرحوم 
الإمام المراغى أقسام التخصص فى الأزهر » 
شعب » تدرس كل واحدة منها مجموعة 
متكاملة من المواد العلمية » كان منها شعبة 
الأخلاق والثربية . وكان من حظى أن 
دعيت للتدريس فها » م شر 
بالتدريس فا معى أستاذى زكى المهندس . 
وبق يزاول هذا العمل العلمى العظم سنين 
عدة » ترج منها على يديه عشرات من 
أفاضل شيوخ الأزهر الذين كانوا روادا 
للمتضمنة الأزهرية . وأنا أذكر أن عميدا لكلية 
أصول. الدين قابانى منذ بضع سنوات » 
وكنت أعرف له فضله وعلمه » فلما رآى 
أبالغ ىحفاونى به قال لى: إنكأستاذىأنت 
وزكى المهندس . فقلت له : 
ولست أستاذك » إتما أستاذك وأستاذى هو 
زكى المهندس 

وى هذه الرحلة الطويلة من سنة عودته 
من إنجلتره سئة 1414 إلى سئة تقاعده عام 


فت بأن ساهم 


أنا درسث لاك 4 


/41 كان رصيده عشرات الآلاف من 
الطلاب والمعلمين » وعدة آلاف من صفحات 
التأليف والترجمة» .وعدة مئات منالمخاضرات 
والندوات 5 


ومن أهم كتبه : 

١‏ أنخلاق الفنى ( بالاشتراك مع زهبل 
له ) 

؟ ‏ محاضرات ف التربية 

إلى. الحل ( هفسات فى أذن الشباب ) 

4 رجل القرن العشربن: 

ه ‏ احلام البقظة 

؟-المراهقة 

رسالة المعلم 

0 النحو المصور. 

ولهذا الكتاب الأخير » بأجزائه الثلاثة » 
دلالة خاصة عل نزعة الفقيد للتجديد . فقد 
كان ف تحريك. عدسة المصور ؛ ليشرح قواعد 
الح أقوى حجة تفحم أولئك الذدن. طلا 
تقولوا على مدرسي اللغة بأنهم يعيشون ى 
معركة زيد وجمرو . 

والنظرة-الفاحصة لهذه اللو لفات تدل طش 


أنبا تدور .حول ترابية الشباب 2 فإِن زكى 
المهندس 0 يكن :مل الحديث عن توجيه 
الشباب ؛ حى أن ألحاديثه قَْ الإذاعةه وهذا 
ضرب آلحر من ضروب -نشاطه ‏ لم دس 
العنصر البشرى الذى كان يعد نفسه مسثولا 
عن ثقافته > 

لق عل ' داخخل الفصول الدراسية » 
وحاضر فى مدرجات الدافعة 0 وخطب من 
منصات الجمعيات ؛ وأذاع على من الاثير » 
وكتب “آراءه ىق الكتب والصحف واغلات. 
إن تمنتين عاما إلا' بضعة أشهر تتمثل امانى 


ع ب 


٠ الدكتور أحمد عمار عضو الجمع‎ )١( 


الآن وأنا أحاول أن أحى صورا عزيزة 
للأستاذية والصداقة .» والزمالة فى دان العاوم 


.هدة » وق التفتيش حقية » 3 فى هذا المجمع 


الموقر إلى أن فرق الموت بيننا . 

سينقذئ وقت طويل - طويل جدا قيل 
أن تحد مصر من أَبناما شخصية مجمع كل هذه 
السمات » وتخلف كل هذه الآثار . أستودع 
أستاذا وصديقا وزميلا مل صوتهٍ “قاعة 
انهم علما وثقافة وعفة لفظ . وأقدم أخلص 
العزاء لأسرته العائلية © ولأسرته العلمية ؟ 
فكلنا فيه يعزى ويعزى , 

أرجو أن يعفينا القدر من مثل هذا الموقف 
الحرين فترة نلتقط فا أنفاسنا من شبح 
الموت» الذى . نم عليثاء ويأى إلا أن يفجعنا 
كل غام قى عزيز من زملائنا . 

أتبذكر ياعمار (0:ما قلته لاك منذ نحو 
عشرة أعوام 


تأزمت الأمور فلست تلى 

د عطيا- .ممينا” ‏ لولماء 
نهل , كف عزرائيل 2 عنما 

يسك الفسدر ارك للفتسساء 
أقيموا ' دونته .سدا وأخفوا. 


من «الأرُشيف» تاريخ اولاد 
اونا ولنو " عاننا” ليبق 
مت عاق عاذ كام 
أتمى ألا أقف هذا الموقتف مرة أخرى . 
والسلام يك ورحمة الله وبركاته . 
المحادى 18 من ذى القعدة ١895‏ 
٠‏ من نوفير ١905‏ 
مهدى علام 
أمين اشع 
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©© كلمة الشعر للداتتور أبراهيم أدهم الدمرداش 


شيعت بالأيات ‏ و الات 
ياتارك الدئيا إلى الجلسات 

صرف الكلام بكى عليك ونحوه 
لا بغى صرف الزمان العافى 


كأس تدور على الشفاه بسمها 
ورحى تسدور قتحصل اطامسات 
والموت ححق لا محالة إنما 
تجرى العيون بصحبة الآهمات 
إن الحياة قصيرها وطويلها 
سيان عند مقوّض الللسلكات 
والعمر مهما طال ينقص دائما 
والقلب يدلى الموت بالدقات 
ليس الذدى قد فات عحمرك إنما 
ما لم يفيت منه إلى الميقات 
والمهد مثل النعش يبحمل ميتاً 


ضمته أكقان 


ياعالم الفصحى لبعدك لوعة 2 
إن الفراق لأكير اللسوعات 


“أنثك المحم والآديب علاهبا 


أستاذ جيل قد مضى والآنت 


ا 


رغم التطور ما فتقته> محافظطا 
مستمسكلا"” بالزئ والعادات 


مايدل على اتتناعك أولا 
وعحات اق مسترهج سات 
صف لى الحمام وقد جهدتك صادقا 
هل وقعه أقمبى من العللاةت ؟ 
أو أله أدق من اللحوف الذي 
ينتاب من يسعى إلى الأفسالات 
هل من بموت لفوره خير لله 
من أن عسوت على مدى ساعات 


يمه 


أو أن ملظشة اموجه ألمي أنسساه 
مما مضى من قبل من ويلات 


هل هوتة المطعون أكر وطأة 


سمه 


فسن: موتينة” المشتوق" بالبناضزارت 

أو عمسوتة المسسموم والملدوخغ 
بالحيات والخنوق بالغازات 

هل كلها مورت كوت مريضنا 
أو حتف من ماتوا من السكتات ؟ 


._ 


عه 


-- 


أو عن عحموت بطلقة دن كه 
أدنى من اللمحروق بالشملات 


ا 


حار الفلاسفة الأو ال كلهم 
بين الحيساة وعالم الأموات 

حى أآتانا الأنبياء وبلّفوا 
يوم القيامسة لاا محالة آت 


باحااق الديا وجودك ثابت 
بالغيب والأرزاق ولإنبسات 

والروح من أمر الإلسسه وعلمه 
ما أوتى الإنسان من قدرات 


يارب كفر سيئات ذنوينا 
واغفر لنا هاكان من زلات 

لا فضل إلا بالتقى بين الورى 
بالعدل والأعمال بالنيات 


والسابقون الفائر ون مقامهسم 


دار الخحلود وروضصة الجلسات 
ابراهيم أدهي الدمرداشض 


فيل 


ال ©© 'لهمة الأسرة 


لشقيق النقيد الأسائاذ كامل المهتددى 


سيدى الجليل رئيس مجمع اللغة العربيسة 
الموقن. 

سادق الأجلاء أعضاء المجمع 
- .لأقدم لكر بالأصالة عن نفسى وبالنيابة عن 
أفراد أسرق جزل الشكر على ما قم به من 


إحياءذ كرى شق المر<ومالأستاذ زكى المهندس 


نائب رئيس المجمع . لقد كان الفقيد أستاذاة 


وأخا وأبا لى » رعانى طفلا» وهو لا يكدري.__ 


بأكثر من عشر سئنواث ٠»‏ ورعاق طالبا 
بالأزهر الشريف ومدرسة دار العلوم 2 
طالبا مجامعة لندن » وأخمرا غحرلى بعطفه وأنا 
عضو هيئة التدريس 3 دار العلوم . فأنا 
مدين الفقيد بكل ما نلته من خير فى جميع 
مراحل حياق م 


وليس بين أفراد أسرق من لم يشمله بكامل 
عنايته حقبة طويلة »حى ترج منْهم الكثر من 
«الأساتذة وقادة اللبيش والأطباء والمهندسن 
وغبرهم » وبيمم من يشغل الان مناصب 
رفيعة © 
هذا إلى ألوف الطلاب الذين تعهد 
بالتربية واللبذيب من أبناء وزارة المعارف 
( وزارة التعام الآن ) ؛ ومدرسة دار العاوم 
( كلية دار العلوم الآن ) » وكلية اللغفة 


ألعربية مل الجتامعة الأزهريمة 34 ومهم دن 
و١‏ 


أسهم بنصيب وافر فى الأبضة العلمية العديثة 
صن الحديثة كمسر واليلاد العرربية الأخرى 3 

وفضلا عن الأحاديث الدينية والاجواعية 
الممتعة الى كان خرص العدد العديك من 
التمهور على الاسماع الما ف برامج الإذاعة 
كل صباح وحدث أنأرسلتتى وزارةالمعارف » 


ومعى صديى المرحوم الدكتور فؤاد حسدن 


.. الأستاذ باداب القاهرة» إلى دير سانت كاترين 


بطور سيناء لففحص المخطوطات السامية وتحاصة 
العربية هناك . وأسعدنا الحظ أن نذهب 
بصحبة ثلاثة من أثمة القانون والأآادب 
والتاريخ المرحوم الد كتور عبد الرزاق أحمد 
السهورى ( وكيل وزارة المعارف وقتئك ) » 
والمرحوم الأستاذ أحمد أمين والمرحوم 
الأستاذ عبد الحميد العبادى . 


ومازالت إلى الآن أذكر ما دار من ححوار 
بن الأسائذة الثلائة حول دار العلوم وقد 
كانت تتنازعها الأهواء فى ذلك الوقت 
ويتردد أمرها بن الإلغاء والإبقاء . فاجتمع 
رأمبم على وجوب انضمامها لامعة القاهرة 
صيانة لما وإبقاء علمها 3 


وشاء القدر أن تنضم دار العلوم فها بعد 
لجامعة القاهرة على يل فقيدنا طيب الذكر 
الأستاذ زكى المهندس » وأن يكون صو 


آخر ناظر لها فى وزارة المعاردف وأول عمداتها 
فى عهدها الجامعى » وأن تظل دار العلوم 
تؤدى رسالا كسالف عهدها ى خدمة 
الفصحى ونشرها ؟ 

وإن أنس لا أنس ما أسهم به الفقيد زهساء 
ثلاثن عاما فى المنجزات العظيمة جمعكم 
الموقر » تلك الأعسوام أن كانث. 5-5 
علىها ذكرلل قرازات أشعد أيام حياته برعم 
ما تخالها من متاعب الشيخوخة م 

فليس عجيباً إذن أن يقوم مجمعكم المبجل 
بإحياء ذ كراه » وقد قضى ما يقرب من ثلث 
حياته فى خدمته » فإنكم أولو الوفاء والفضل 
كا أنكم أساطدن العم وأعلام الفن والأدب . 
ولقد كان لا أنجزئموه من الأؤلفات الضخمة 
ف مصطلحات علوم والفنون ؛ وما قم به 
من محوث لغوية أصيلة قيمة وما نشر نجوه 
من معجات أبلغ -الآثر فى تمسو لغتنا العربية 
والاحتفاظ ما سليمة مزدهرة . 

وإنه ليطيب لى ويثاج صدرى أن ألمح 
بينكم. إخوانا لى طالما نعمت برويهم وسعدت 


سيدا » سادلى : 
فى شتام الحاسة أتقدم تخالص الشكر لكل 


الذن تفضلوا بالحضور إلى هذا المكان 
ومشاركة الجمع حفل تأن فقيذه ,الكبر شيخ 


بصحبتهم » ثم فرقت بيننا ظروف الحياة كنا 
تفرق .بن الإخعوة الأشقاء الأحياء > 
وليس أدعى لهدوء نفسى وراحة بالى من أن 
أستمع فيا استمعت إليه من دور تعطبائ 
وشعرائكي إلى صديق الصبا والشباب الأديب 
الكببر الدكتورمحمد مهدى عللام"حفظه الله 9 
ولقسد كان بن أفراد أرق من هو 
أقدر منى على الوفاء بشكركم والرد على 
كلاتكم النبيلة الوفية» لولا أن كير سبى كان 
شفيعا لى فى أن أنال هذا الشرف. العظم 1 
سيدى الخليل رئيس الجمغ الموقر* 
سادق الأجلاء أعضاء المجمع ' 
أطال الله بقاءكم متعين بأئم صحة ورافعن 
أعلام اللغة العربية ‏ لغة القرآن والحديث ‏ 
خفاقة فى كل مكان » وتغمد المول - جل 
شأنه ‏ فقيدنا الحبيب بواسع رحمته . 


هه كلمة الختام للدكنور ابراهيم مدكون رئيس المجمع 


الممعين الأستاذ زكى المهندس رحمه الله 
رحمة واسعة »وأساله تعالى أن يوسم له قى 


جنته ورضوانه : 


ورفعت الجلسة » وشكرا لكم 2 


اا 


زكى المهندس أمام الاشكالية العظمى 


منذ أن بدأ الإنسان يعى أوضاعه » 
حاصرته قفبية الوجود والعدم » قأصبحت 
الإشكالية الأولى ف كل الفلسفات هى أن 
نتأمل فى الوجود والموجود » وفى العدم 
والمعدوم . بيد أننا لا نكاد نعثر على نسق 
فلسى ينطاق من مفهوم الموت . 

قالموت ؟ 

عجر د ما توصلتك بيطاقة مع اللغة 
العربية بالقاهرة تنعى إلى أمتنا الفقيد الحبيب » 
حتّى فاجأق ذلك السؤال » لاحقبى . إنه 
لسؤال مز عمج » تطراحه © بل يطرح نفسه 
علينا . ويشتد إلحاحه بقدر ما نكن من معزة 
أو تقدير الهالك ١‏ وأستاذنا الحليل زكى 
المهندس عز يز للطفه الجم ؛ ولصدق صداقته» 
وحفة روحه ولكخلقه الرفيع » وهو أيضاعاط 
بالشدير ؛لمكانته فى هيادين العم والتعلم 2 
والإاخلاص فى نخدمة اللغة العربية . 


8# د د 


ها هسو السؤال يعاودقى : ما الموث ؟ 

إنه اللحاضر الغائب . كان مئذ البداية مرح 
فى قاراتالعدمءولا نتصور له نباية . إننا نحيا 
تارب الوجود فى أى فعل يصدر عن وعينا . 
كا نعانى الو جود كل مرة ينى فها واحد ممن 
نتواجد معهم . إنبا معاناة ذات لون نحياها 
كتجارب أنطولوجية ونفسانية » فى مظهرين» 


١ 


للدكتور محمت عزيز الحيابي 


وجداق ومجتمعى . مع الموت » كذلك » 
نحن فى صراع دام » إلا ان الموت لا يجامنا 
علالية » على قارعة الوجود . فغالبا 
ما يفضل المراوغة والبغتة . آثاره ملموسة » 
وبلا وضوح » عينية » وى أوج الغموض » 
تحاصرنا فى كل مكان وكل آن » ولكن 
الموث يبق هو هو » على مر الأزمان وتغير 
الأمكةء كوة مكان أو ومات:. إله العبب 
الثقيل الذى لا وزن له ولا أبعاد . الموت 
لاموت . يزرع الفناء ولا يفبى . يقوم 
بعملياته الصغرى والكبرى وهو لا يلمس 
ولا يرى : إنه التناقض المطلق : العدم 
لموجود » الوجود المنعدم . بوجوده تنعدم 
الموجودات . ينساب فى كل الكائنات » 
وهو بلا كينونسة . 
1 « #000 

قليل من يقدرون على مواجهة نحدى 
الموت السافر والمقئع . وما أخالنى مبالغا ان 
عددت من تلك القلة . فقيدنا . أتذكر 
ابتساماته الطازئة » وعصاه مبش مها على 
الأشباح » وقامته المنتظمة عموديا الى عودها 
على أن لا تركع أمام جدروت السنين . يفضل 
السر على الأقدام واثقا فى ركبئيه » حامدا 
فى ممحبة الحياة . فلا يصارع الموت إلا من 
يتقبل تضحيات » طوال الحياة . كانت 
التكنة من أسلحة فقيدنا » فى الصراع الطويل» 


حا . إن النكتة لا تقضى على الموت » 
ولكابا مد من بلاء اللموف المرمن الذى 
تزرعه المنية فى القلوسب » وتبر به العقرل 
الحائرة . كان زكى المهندس محسن النكتة + 
ها يتحدى الموت . ْ 


النكتة ضياء فى غياهب الليل البارد انيف 
الذى لا يعرف نمباية » ليل الحقيقة المرة وهى 
تزرع احير فالمطلقة : وتسترق هنا تور الحدوء 
والاطمئنان . 


مذ نا 


غمرنى عزيزنا بلطفه عن دأو لمأ دبتجمعتى 
وإياه » جاسئا إلى نفس الائدة » فتعاطفنا» 
وبقيت أعثز بصداقته . حببث إليه أن نحكى 
نحالسيدعن أجيال عر فها» فإذا بدلايتقل عنهاإلا 
الجانب اللفيف ء وعخفة دم تثناسق مع 
«آيس كرس » و ١‏ أم على) » خخصوصا بعد 
الجلسات الصباحية مجمع اللغة العربية 
بعروضها ومناقشانبا الدسمة : 


امئاز المرحوم بقدرته على الذكتة » وعلى 
حسن صياغتها » كما كان بحسن روايتها » 
فى الأوقات الملاسة + .فتوفرث فيه شروط 
البلاغة والبيان . إن النكتة « البليغة ) تسخر 
من العبث ومن العابثين . كل النفوس مكبوتةمن 
جراء شبح الموت الماثل أبدا . فتأنى الدكتة : 
الضجر وتفجر الكبت 
فنستعيد الآمل فننسى الكابوس المرعب ولو 
إلى حن . ولعمرى » إذا كانت النكنة 
لايق جز 1 ا ال ا عنما 


3 


تقصف 


) إن دن البيسان لسحرا ؟ سر الدكنة 
سلاح ونعمة لدى الطبائع الأثرية . وإن 
فقيدنا لمن تلك الطينة . 


نكتة كانت تأ فى صفاء الراءة » مرحة» 


#8 3 «* 


ثم مرة أعوئ: :: هنا المرتك؟ 

لقد حمنا حوله دون أن خط له حدوداً , 
لو قدر الموت أن يتحدث عن ننفسه لأكد 
أنه هو نفسه لا يعرف تحديداً ولا حدوداً . 
بل إنه » فى حركاته الدائبة » لا جد أوقات 
فراغ ليتنساءل عن هويته . إنه . . هو . 
أى . . أى شىء + 


كل إنسان يتأمل موت وى نفسه الزعاج 
من ذلك |!« أى » . الموت لا يفسر: وإما 
نخافه ونخيف به » إنه الروبعة فوق رأسنا » 
أبد الابدن . إنه حوار متصل بين المرء 
ونفسه ان الصم البكم » مخاورة 
بين المعنى واللا معنى » المعقول واللامعقول. 
العقلانية تتدخل فى المعقولات والأفعال 
الإرادية » فأنى لها أن تناقش الموت_العبث 
الذى يأتى بلا ميعاد » على غرة © ودوك 
رغبة فيه » ويغيب -حيث ينتظر الأرقبون ؟ 
العقل يتدخل فىشة وى عندما تأى أفعال 
منسجمة مع وعبى لا » عندما أريدها محققة 
أو مرفوضة » أما الموت فلا تخضع لإرادق؛ 
أن يستشيرنى عندما ستحل فعاته لى. ق 


1١ و/ا‎ 


لحظات الموت » يصبح الكوجيطو هو : 
لم أعد قادراً على التفكير إذن أن موود 
سلبياً » جثة تعانى حينونة الانعدام . هناك 
سحظة ممتازة » يتعانق فها وجودى بعدبى » 
أكل المتناقفيات تتعجسد » ف لليظة ممتازة 
تدخل فها الإجابيات والسلبيات حياداً حاداً. 
موق ليس من عملى أنا » ولكنه من شأنى » 
مبمى مباشرة . ش 

أن أعود فأقول : ١‏ أنا » » ولا أخاطب 
غيرى ب « أنت » » لا تواصل ولا نداء م 


أنتقل من « متك » إلى « متكلم عنه  »‏ 


ويصير كلامى صوناً صامبتاً أبدا . أ هو ١‏ 


ذلك الجهاز الذى كان رغب ويشهى » 
كان عقا امنياته. 6 ورية » ويتخيل ؟ 
تقد دل قى خمر كان ! وماذا كان © 
نان و1 لأن يؤول إلى ما هو 
الآن . عاد إلى: أرض اليعاد إلى الأرض 


١/5 


الأم : اهنبأ خلقنا م ؛ وفنا نعيدةا(قرآنكرم)ج 
إكنت أملأً حزا من الفضاء وأمسيث باو 
مكان » ذهبت مع الموت ! الموت ندم. 
لا يصحو وليس منا من يذوق سكرة 
الموتأكثر من مرة فى « حياته ). سكرة 


بلا مر » وكحول بلا عصير الموت . 


أمها السادة 

الحديث عن الموثت لا ميته الموت » 
ولا يبلور معناه . 
حبيبنا زكى المهند سإلا أنندعو له بالرحمة» 
وظر اللراء عل ما اذاه انه الفرية د 
عدنات #خرإنا كه ,إن البدر زان 


٠‏ فان بعزيئا ف فقدان 


محمد عزيز الحابى 


عضو الجمع المراسل من المغرب 
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وفاة نائب رئيس المجمع : 
نائب رئيس المجمع فى /!ا١‏ من شعبان سنة 1١755‏ ه الوافق 17 من 
أغسطس سئة كرا + م . وى هذا الجرء من الجلة كلمات حفسل 


خبراء حلد : 


وائق مجلس المجمع على اختيار بعض الخبراء الحدد ؛ وهم 
السادة : ٠‏ 


ميل شفمسن ) 0 لحنة الاقتصاد ( ٠‏ 


( للجنة الاقتصاد ) ٠‏ 0" 


الدكتور سعيد عاشسور الاستاذ بكلية الآداب بدامعة القشاهرة 


الدكتور محمد سلام مدكور رئيس قسم الشريبعة الاسلامية بكلية 
الحقوق بجامعة القاهرة ( للجنة القانرن ) . 

الدكتور فاروق القاضى الاستاذ المسساعدف بكلية الآداب بجامعة 
عين شمسسن ( للجنة التاريخ ) . 


صلاتث المجمع الثقافية ١‏ 


اجتماع العمل الذى عقدته المنظمة العربية العلوم الادارية بالاسكندرية 
فى المدة من 6؟ الى دكره/الا؟ا . 


©# أارسل الدكتور محمك بدرى شيك التجليل 0 المدر س كلية الآداب 
بجامعة الاسكندرية ) الى اللجمسع بحثا بعنوان « المشاكلة » 2 وهو 
قصل من كتابه « المجاز وآثره فى الدرس اللغوي » وقرر المجلسن 
بجلسته المنعقدة فى 1915/6/14 احالته على لجنة الاصول لدراسته 

وابداع رأبها فيه »© كم عر ضَى تقر برها على الممجلس ١‏ 
ورد الملجمع هنع ١‏ الصندوق الكوبتى للتنمية الإقتسادية العربية ( 
مواد معجم أقتصادى عربنرن »2 فقسرن المجلس محلست»ه الماعقدة ق 

اا 


©© ؟/ه/1507 احالته على لحنة الاقتصاد لنظره وابداء رابها نيه ؛ 
هه مثل المجمع الأستاذ محمد خلف الله أحمد عضو المجمع لى أحجتماعات 

لجنة الآداب والعلوم التى شكاها المجلس الأعلى للجامعات الذى 
مقد فى 1575/8/0 ٠‏ 0 

©# ورد المجمع كتاب وزارة التربية والتعليم بجميورية مصر العرية 
تطلب فيه البحث عن مسميات جديدة لمدارس التربية الخاصة 
بجمهورية مصر العربية ©» وقسرر المجلس بجلسته المنعقدة فى 
10 احالته على لحنة الفافل الحضارة الحدشة لنظره 
وعرض ما تصل اليه بشأن هذ! الموضوع على المجلس ٠‏ 


1/4 


0 


مسابقة المجمع الأدبية : 
“ق تعن النكرى] الكفنين لواناة الرعع سجس يفول رات 
لجنة الأدب بالمجمع عقد مسابقة لعام 1977/10/5 موضوعها : 
« سعد زغاول خطيبيا وكاتبا وأثره فى االبيان العردئ الحديث » , 
وآخر موعد لقبول الأبحاث المقدمة للمسابقة هو 9/81//الانةا 


طبع بالهيئة العامة لشئون الطابع الأميرية 


رئيس هجلس الادارة 
محمد حمدى السعيد 


رقم الإداع بدار الكتب ٠«‏ 1918/9 


الهيئة العامة لشثرن المطابع الأميرية 
لأفدوسما؟|- ١٠٠١١‏ 


